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مقدم ـ ـ ــة
مؤلفا هذا العدد د .جمال محمد سليم ،مدرس العلوم السياسية،
بجامعة بورسعيد واجلامعة البريطانية في مصر ،أ .داليا أحمد
رشدى املدرس املساعد بقسم العلوم السياسية ،بجامعة القاهرة

منذ أن تبلورت يف البالد العربية ظاهرة اهلوية ،مل تكن تلك اهلوية متثل أي تعارض مع الدين أو املذهب .كام أن التعدد الثقايف العريب
وبام تضمنه من تنوع طائفي وإثني ظل سمة أصيلة من سامت املجتمعات العربية لعقود طويلة ،وكان مصدرا مهام من مصادر الثراء
والتنوع الثقايف واحلضاري .لكن هذا التعدد حتول منذ الغزو األمريكي للعراق عام  2003من مصدر إلثراء املجتمع إىل سبب
هلدمه وتفكيكه ،حيث برزت مسألة الطائفية السياسية بقوة ،وأصبحت إحدى أكثر املشكالت التي يعاين الوطن العريب ويالهتا.

ورغم أننا ال يمكن أن ننكر أن ظهور الطائفية يف الدول العربية سابق عىل الغزو األمريكي للعراق ،إال أننا ال يمكن أيضا أن نغفل
أن هناك عوامل خارجية ،كان يف مقدمتها هذا الغزو ،دفعت يف اجتاه إحياء الطائفية وإثارة النزعات العرقية .فقد مرت عقود
طويلة عىل املجتمعات العربية غاب عنها السؤال الطائفي الذي مل يكن مطروحا إال يف سياقات حمدودة مرتبطة بمطالب سياسية
ودينية معينة داخل الدول التي تشهد قدرا من التعددية الطائفية (كام هو احلال بالنسبة للشيعة يف العراق والسعودية والبحرين)،
إال أن احتالل العراق كان إيذانا بتفجر السؤال الطائفي مرة أخرى ليس يف العراق وحده بل يف العديد من الدول العربية ،حيث
لعبت الواليات املتحدة دورا رئيسا يف حتويل النظام السيايس يف العراق إىل نظام يقوم عىل الطائفية السياسية مما كان له تداعيات
عىل املنطقة العربية برمتها.

ونظرا ألمهية ،بل وخطورة ،املسألة الطائفية ودورها يف تفكيك وهتديد املجتمعات بصورة عامة ،وتأثريها السلبي املبارش عىل
املجتمعات العربية بصورة خاصة ،تأيت هذه الدراسة للبحث يف دور القوى اخلارجية -ممثلة يف الواليات املتحدة األمريكية -يف
اندالع وتغذية أزمة الطائفية يف العراق وتداعيات ذلك عىل الوضع الطائفي يف الدول العربية .يف هذا اإلطار ،سوف حتاول
الدراسة أن تقدم مسامهة يف املناظرة الدائرة ىف الوطن العربى بني فريقني رئيسني حول الدور األمريكي يف األزمة الطائفية الراهنة.
3

الفريق األول يرى أن الطائفية موجودة ىف الوطن العربى منذ قرون ولكنها كانت خامدة ،وبالتايل فإن الواليات املتحدة ،بغزوها
للعراق ،مل ختلقها وإنام كشفت عن وجودها .أما الفريق الثاين فيذهب إىل أن الواليات املتحدة تعمدت استغالل التنوع الطائفي
املجتمعي يف العراق لتحويله إىل “طائفية سياسية” من خالل مد التقسيم الطائفى إىل عامل السياسة .وحتاول الدراسة أن حتدد إىل
أى درجة لعبت الواليات املتحدة دورا ىف تغذية الطائفية السياسية يف العراق وبالتايل يف باقي الدول العربية.

وهتدف الدراسة يف هذا السياق إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية :ما هو دور االحتالل األمريكي يف اندالع أزمة الطائفية
السياسية يف عراق ما بعد صدام حسني؟ وما هي مظاهر تلك األزمة وأهم تداعياهتا؟ وهل كان للواليات املتحدة دور يف امتداد
أزمة الطائفية إىل خارج العراق لتشمل دوال عربية أخرى؟ وما هو شكل هذا الدور وحدوده ؟ وما هي مظاهر أزمة الطائفية يف
هذه الدول العربية؟ وما هي أهم تداعياهتا؟

وترتكز الدراسة عىل منهج التتبع السياقي للظاهرة السياسية ( )Historical Process Tracingلتحليل الدور الذي لعبته
الواليات املتحدة يف أعقاب غزو العراق يف اندالع أزمة الطائفية يف الوطن العريب .ويعتمد منهج التتبع السياقي يف مضمونه عىل
حتليل العالقة السببية بني املتغريات بشكل يتخطى جمرد دراسة املخرجات النهائية إىل تتبع سلسلة األحداث واملتغريات الفاصلة
بني املدخالت الرئيسة واملخرجات النهائية .ويوضح كل من ألكسندر جورج وتيموثي مكون أن منهج التتبع السياقي هو أحد
املناهج الرئيسة لدراسة العالقات السببية عن طريق رشح عملية التفاعل التي يتم من خالهلا حتول املدخالت املبدئية إىل سياسات
وخمرجات هنائية 1.ويف تعريف الحق يميز كل من ألكسندر جورج وأندرو بينت بني منهج التتبع السياقي للظاهرة السياسية
واملنهج التارخيى التقليدي ،حيث يتطلب منهج التتبع السياقي حتويل التفسري التارخيى الذي يتضمن عرض سلسلة من األحداث
واملتغريات املتتالية يف إطار تارخيي إىل رشح حتلييل يربز العالقة السببية بني هذا املتغريات 2.ويعترب هذا املنهج هو األكثر مالءم ًة
للدراسة ،حيث إن انتشار الطائفية يف العراق والوطن العريب مل يكن وليد حدث بعينه ،وإنام كان نتاج تفاعل سلسلة من السياسات
واإلجراءات املتعاقبة التي اختذهتا الواليات املتحدة يف العراق والوطن العريب بعد الغزو ،وهو ما سوف حتاول هذه الدراسة
تسليط الضوء عليه من خالل هذا املنهج.
وبناء عىل ذلك ،تنقسم الدراسة إىل ثالثة أقسام رئيسة .القسم األول يتناول ظاهرة الطائفية بصفة عامة من حيث املفهوم واألبعاد
وكذلك آليات انتشار هذه الظاهرة وانتقاهلا من دولة إىل أخرى .أما القسم الثاين فيتناول أبعاد الدور األمريكي يف تسييس ظاهرة
الطائفية يف العراق يف مرحلة ما بعد الغزو واملظاهر الرئيسة هلذا التسييس .وأخريا يتناول القسم الثالث مسألة انتشار الطائفية يف
الوطن العربى يف أعقاب غزو العراق ودور السياسات األمريكية يف هذا االنتشار.

1- Alexander George and Timothy McKeown, “Case Studies and Theories of Organizational Decision Making,” in Robert
Coulam and Richard Smith, (eds.), Advances in Information Processing in Organizations, Vol. 2, (1985).
2- Alexander George and Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, (The MIT
Press, 2005).
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أوال :الطائفية ...املفهوم وآليات االنتشار
الطائفية هي مفهوم مشتق من كلمة «طاف» ،ومنه كلمة الطائفة ،وهي «املجموعة من اليشء» أو مجاعة من الناس جيمعهم مذهب
أو رأى يمتازون به ،ومنه مصطلح الطائفية والذي يشري إىل «التعصب لطائفة معينة» 3.وقد ظهر مصطلح الطائفية يف األدبيات
العربية مع نشوء الفرق اإلسالمية األوىل مثل اخلوارج والشيعة ،ولكن املصطلح مل يستعمل بقوة إال منذ القرن التاسع عرش وذلك
حتت تأثري عوامل داخلية وخارجية اقرتنت بمرحلة االستعامر الغريب للعامل العريب ،وهو ما أدى إىل حدوث نوع من التفاعل بني
الواقع الداخيل املتمثل يف االختالفات املذهبية والطائفية من ناحية ،واملؤثرات اخلارجية التي استغلت هذه االختالفات بشكل
سلبي وأخرجتها من إطارها املجتمعي إىل إطارها السيايس.

ويعترب مفهوم الطائفية من املفاهيم التي أثارت كثريا من االلتباس يف دراستها ،سواء عىل املستوى النظري أو املستوى التطبيقي.
ويرجع هذا االلتباس بشكل أسايس إىل قيام العديد من الدارسني واملفكرين يف األدبيات املعارصة باخللط بني التعددية الدينية ،أي
انطواء املجتمع عىل تنوع ديني كبري يتسم بدرجة أو بأخرى باالنسجام أو الرصاع ،وبني سيطرة إحدى هذه الفرق أو اجلامعات
الدينية عىل مقاليد األمور يف السلطة أو عىل مواقع رئيسة منها يف سبيل تأمني منافع استثنائية ال يسمح هبا القانون .ويرجع هذا
اخللط  -من وجهة نظر برهان غليون -إىل أن مفهوم «القومية» الذي نشأ يف أوروبا ثم انتقل الحقا إىل العامل العريب مع بداية القرن
العرشين قد ارتبط بشكل رئييس بفكرة التجانس املجتمعي والتي تتعارض يف مضموهنا مع فكرة التنوع الطائفي يف املجتمع ،حيث
نظر املدافعون عن «القومية» إىل التعددية الدينية واملذهبية يف املجتمع كعقبة أمام نشوء وعي قومي يتجاوز الطوائف واالنتامءات
الدينية الفرعية ،واعتربوا أن االنتامءات الطائفية تؤدي بشكل تلقائي إىل ظهور والءات سياسية طائفية عىل حساب الوالءات
4
الوطنية ،وبالتايل ضعف سيطرة الدولة عىل إقليمها وسكاهنا وتعرضها لتدخل القوى األجنبية.
يف هذا االطار ،يميز بعض الدارسني بني نوعني رئيسيني من الطائفية 5.النوع األول هو «الطائفية االجتامعية» أو املجتمعية ،وهى
تشري إىل حالة التعددية الدينية أو املذهبية أو العرقية داخل املجتمع أو ما يطلق عليه التنوع الثقايف بمفهومه الشامل .هذا التنوع
الطائفي هو إحدى السامت الرئيسة التي متيز معظم املجتمعات اإلنسانية عرب العصور املختلفة ،حيث إن الوضع الطبيعي هو
اختالف الناس يف انتامءاهتم الدينية واملذهبية .ولذلك فإننا نجد دوال خمتلفة ،ومنها عىل سبيل املثال  -وليس احلرص  -الواليات
املتحدة وكندا واهلند والصني وماليزيا والعراق وإيران ومرص ،تشرتك مجيعها يف سمة الطائفية املجتمعية كأحد أهم العنارص
األساسية للرتكيبة املجتمعية يف كل منها ،وإن كانت بالطبع بدرجات خمتلفة .ولكن هذا التنوع يظل مقصورا عىل املستويني
االجتامعي والشعبي ،وال ينعكس عىل بنية النظام السيايس للدولة وهو النظام الذي يفرتض أن يتجاوز االختالفات الطائفية
ليعتمد بشكل رئييس عىل مبدأ احليادية واملواطنة كأساس للتعامل مع خمتلف التيارات والطوائف داخل املجتمع .ويف هذا السياق،
فإن الطائفية املجتمعية ال تتعارض يف حد ذاهتا مع مفهوم االندماج االجتامعي والذي يرتبط بكيفية تنظيم الوحدات االجتامعية

 -3املعجم الوجيز( ،القاهرة ،مجمع اللغة العربية ،)2002 ،ص.397 .
 -4برهان غليون“ ،نقد مفهوم الطائفية ”،احلوار املتمدن ،عدد  28 ،1840فبراير .2007
 -5برهان غليون« ،نقد مفهوم الطائفية »،مرجع سابق .انظر أيضا:
Tareq Y.Ismael and Max Fuller,”The Disintegration of Iraq: The Manufacturing and Politicization of Sectarianism,“ International Journal of Contemporary Iraqi Studies, Vol. 2, No. 1 (2008), p. 445.
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الوطنية بكل أشكاهلا االقتصادية والسياسية والعرقية والدينية والطائفية وإدماجها يف كتلة متجانسة ومنسجمة .كذلك ال تشكل
الطائفية املجتمعية هتديدا لكيان الدولة أو متاسكها ،حيث تقوم الدولة بدور اإلطار املؤسيس الذي يتم من خالله إدارة التنوع
الطائفي وحتقيق تكافؤ الفرص ملختلف الفئات اإلثنية والدينية يف الوصول إىل املوارد من خالل قنوات تضمن حتديد وتلبية
احتياجات مجيع تلك الفئات دون متييز ،وهو ما خيلق بدوره تأييدا جمتمعيا الستمرار الدولة.

أما النوع الثاين من الطائفية فهو الطائفية السياسية والتي تعرب عن سلوك سيايس مقصود ُيقحم اختالفات النسيج االجتامعي يف
امليدان السيايس ،ويعمل عىل تسييس االنتامءات املجتمعية الطائفية ،وحيوهلا إىل والءات سياسية خمرتقا بذلك جوهر مفهوم املواطنة
يف دولة القانون واحلريات واملساواة التي ال فرق فيها بني فصيل وآخر ،أو مذهب وآخر ،أو حتى دين وآخر .بعبارة أخرى ،فإن
«الطائفية السياسية» تنطوي عىل إضفاء طابع مؤسيس عىل االنتامءات املجتمعية الطائفية من خالل إعادة صياغة األسس التي تبنى
عليها السياسات العامة للدولة ,وذلك من أسس قائمة عىل مبدأ املواطنة إىل أخرى قائمة عىل االنتامءات الطائفية لألفراد .وهكذا،
تتحول الدولة من كوهنا إطارا مؤسسيا حمايدا إىل دولة متيز يف تعاملها مع أفراد املجتمع طبقا النتامءاهتم الدينية أو املذهبية أو العرقية.
وهبذا تتحول الطائفية إىل خطر حقيقى هيدد التجانس االجتامعي وكيان الدولة ،إذ تقرتن الطائفية يف هذه احلالة بضعف االندماج
االجتامعي يف املجتمع بسبب قيام اجلامعات ذات االنتامءات املذهبية املختلفة بإعالء قيمة اهلويات الفرعية ،وهو ما جيعلها مع مرور
الوقت غري قادرة عىل االندماج يف هوية وطنية واحدة حتقق االنسجام واالستقرار والتعايش السلمي فيام بينها .وسوف تركز هذه
الدراسة عىل مفهوم «الطائفية السياسية» باعتبارها جوهر املشكلة الطائفية التي يمر هبا الوطن العريب منذ الغزو األمريكي للعراق.

واجلدير بالذكر أن ظاهرة الطائفية مثلها مثل أي ظاهرة سياسية أو اجتامعية أخرى ال تتسم بالثبات وإنام تتغري مفرداهتا وآلياهتا عرب
الزمان واملكان ،ومن ثم ،تصبح معرضة لالنتشار من دول إىل أخرى .ورغم أن عوامل داخلية وخارجية تلعب دورا مهام يف إذكاء
هذه الظاهرة وانتشارها إال أننا سنركز يف هذا السياق بوجه خاص عىل جممل العوامل اخلارجية التي يمكن أن تدفع نحو اندالع
الظاهرة أو العمل عىل خروجها خارج حدود الدولة مثلام حدث يف حالة األزمة الطائفية يف العراق.
وتشري هذه احلالة إىل وجود نمطني خمتلفني من الضغوط اخلارجية أسهام بشكل واضح يف هذه األزمة .النمط األول ،يندرج حتت
إطار املنظور الواقعي يف العالقات الدولية ،ويرتبط بالسياسات املتعمدة التي تتبناها القوى اخلارجية (يف هذه احلالة الواليات
املتحدة األمريكية) من أجل حتقيق مصاحلها اإلسرتاتيجية يف املنطقة ،ومن ثم تصبح الطائفية حمل الدراسة هي نتاج مبارش لسلسلة
من السياسات األمريكية التي تم تطبيقها عىل مستوى الدولة العراقية وعىل املستوى اإلقليمي يف أعقاب غزو العراق.

النمط الثاين ،يندرج حتت إطار املدرسة البنائية االجتامعية ،ويرتبط بام ُيعرف يف أدبيات علم السياسة بأثر العدوى أو ظاهرة
االنتشار؛ و ُيقصد به انتقال األفكار أو الظواهر السياسية واالجتامعية التى حدثت ىف إقليم حمدد إىل األقاليم املجاورة بشكل غري
مقصود بحكم تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال .وختتلف ظاهرة االنتشار يف هذا السياق عن مفهوم خيتلط به أحيانا هو
«تصدير الظاهرة» والذي يشري إىل تعمد دولة معينة نقل خربهتا بأساليب إكراهية أو حتريضية إىل دول أخرى ،كام فعلت الثورة
البلشفية ىف بعض مراحلها الرتوتسكية ،أو الثورة اإليرانية بعد اندالعها مبارشة سنة .1979

وال تعد ظاهرة االنتشار التي نتناوهلا هنا جمرد انتقال ظاهرة من دولة إىل جمموعة أخرى من الدول ،ولكنها يف جوهرها عملية أكثر
تعقيدا وتشابكا تعتمد يف مداها واجتاهها عىل عدد من العوامل الرئيسة .العامل األول هو مصدر الظاهرة حمل االنتشار ،حيث يوضح
6

الدارسون أن املجتمعات اإلنسانية متيل بشكل أكرب إىل تقليد أو التأثر باخلربات السياسية واالجتامعية للمجتمعات املشاهبة هلا يف
اخلصائص الثقافية واللغوية والدينية ،وهذا ما يفرس انتقال الظواهر السياسية واالجتامعية بشكل أكرب وأرسع ىف األقاليم املتقاربة
جغرافيا وثقافيا مع اإلقليم الذى حدثت فيه الظاهرة .ويمكن أن نضيف إىل ذلك أن االنتشار حيدث أيضا ىف حالة توافر الرشوط التى
أدت إىل حدوث الظاهرة ،فإذا كانت ظاهرة الطائفية السياسية عىل سبيل املثال ناشئة عىل خلفية التنوع املذهبي أو العرقي يف املجتمع
6
بينام ال يوجد مثل هذا التنوع ىف األقاليم املجاورة فإن انتشار هذه الظاهرة يف هذه األقاليم املجاورة يصبح أمرا نادر احلدوث.

ويرتبط العامل الثاين بخصائص الدولة املستقبِلة أو تلك التي يمكن أن تنتقل إليها الظاهرة ،حيث جيب أن ختتار هذه الدولة بني
قبول أو رفض اخلربات السياسية للدول األخرى .ويوضح الدارسون أن هذا االختيار يعتمد بشكل أسايس عىل املرياث التارخيي
والثقايف للدولة املستقبِلة .وهكذا ،فإن حدوث ظاهرة سياسية معينة يف إقليم ما ال يعني بالرضورة انتقال هذه الظاهرة إىل األقاليم
املجاورة ،إذ ال يمكن النظر إىل أفراد أي جمتمع عىل أهنم جمرد مجاعات من املتلقني السلبيني خلربات املجتمعات املجاورة ،بل
إهنم عىل النقيض متاما يقومون بتفسري هذه اخلربات يف ضوء تصوراهتم للعامل اخلارجي ،وهو ما يتحدد يف ضوء الذاكرة التارخيية
والثقافية للمجتمع والتي تقوم بتنقية اخلربات واملعلومات الواردة من اخلارج وإعادة تفسريها بام يتامشى مع ذاكرة املجتمع .7
وأخريا ،يتمثل العامل الثالث يف قدرة املعلومات عىل االنتقال من خالل وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة ،حيث يرتبط أثر
العدوى بقدرة وسائل اإلعالم عىل إتاحة املعلومات حول األحداث اخلارجية ونرشها عىل املستويات املختلفة يف املجتمع.
ويوضح الدارسون أن وسائل اإلعالم اخلاصة قد لعبت دورا رئيسا يف انتشار املوجة الثالثة من التحول الديمقراطي إىل دول
عديدة يف أوروبا وآسيا وأفريقيا ملا هلا من تأثري واضح عىل ازدياد الوعي السيايس ألفراد املجتمع خارج إطار اإلعالم الرسمي
8
للدولة ،وكذلك متكني أفراد املجتمع من التعرف عىل خربات التحول الديمقراطي الناجحة يف الدول األخرى.
ويف ضوء هذه العوامل ،ينبغي اإلشارة إىل أن عملية االنتشار ليست أحادية التوجه ،بمعنى أن ظاهرة االنتشار قد ينتج عنها انتقال
ظواهر إجيابية بني املجتمعات كام حدث يف املوجة الثالثة للتحول الديمقراطي ،كام يمكن أن ينتج عنها أيضا انتقال ظواهر سلبية ،وهو
األمر الذي ظهر بوضوح يف حالة انتقال ظاهرة الطائفية السياسية يف العراق إىل حميطه العريب ،وهو ما سيتم تناوله يف هذه الدراسة.

6- Zachary Elkins, “Is Democracy Contagious? Diffusion and the Dynamics of Regime Transition,” in Peter F. Nardulli
(ed.), International Perspectives on Contemporary Democracy, (Chicago: University of Illinois Press, 2008); and Barbara Wejnert, “Diffusion, Development, and Democracy, 1800-1999,” American Sociological Review, Vol. 70, No. 1
(February 2005).
7- Anders Uhlin, “Transnational Democratic Diffusion and Indonesian Democracy Discourses,” Third World Quarterly, Vol. 14, No. 3 (1993).
8- J. Markoff, Waves of Democracy, (Thousand Oaks, CA: Pine Forge, 1996); V. Carty, “New Information Communication Technologies and Grassroots Mobilization,” Information, Communication & Society, Vol. 13, No. 2 (2010); D.
Kellner, “Globalization, Techno-politics and Revolution,” in J. Foran (ed.), The Future of Revolution: Rethinking Radical Change in the Age of Globalization, (New York: Zed Books, 2004); and L. Langman, “From Virtual Public Spheres
to Global Justice: A Critical Theory of International Social Movements,” Sociological Theory, Vol. 23, No. 1 (2005).
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ثانيا :االحتالل األمريكي للعراق ومشكلة الطائفية :السياسات والتداعيات
مثلت بالد الرافدين آلالف السنني مهد وموطن العرشات من اجلامعات العرقية والدينية ،التي شكلت سويا فسيفسا ًء ثقافية
ودينية واجتامعية تعايشت أجزاؤها مع بعضها حتى صارت الحقا جزءا حموريا من هوية الدولة احلديثة يف العراق .وطوال آالف
السنني وحتت حكم األنظمة املتعاقبة ،وعرب الرصاعات املتتالية ،استمرت هذه اجلامعات يف التعايش السلمى ،حتى جاء االحتالل
األمريكي للعراق بأهدافه وسياساته ليهدد هذا السلم االجتامعي الذي صمد كل هذا الوقت .فقد قامت الواليات املتحدة يف عام
 2003بغزو العراق واضعة نصب أعينها هدفا رئيسا وهو القضاء عىل نظام صدام حسني ونزع أسلحة الدمار الشامل املتبقية
لدى العراق ،باإلضافة إىل هدف ثانوي وهو حتويل العراق إىل دولة ديمقراطية يمكن أن تكون أساسا للسالم اإلقليمي .ولكن
رسعان ما ثبت زيف هذه املربرات ،فقد اتضح الحقا أن العراق ال يمتلك أسلحة دمار شامل ،وأن الواليات املتحدة كانت تعلم
ذلك بدليل ما تبني بعد ذلك من تزييف التقارير التي أذاعها كولني باول وزير اخلارجية األمريكي يف جملس األمن يف  5فرباير
 9.2003ومن ثم ،فقد كان للغزو أهداف أبعد بكثري من جمرد إسقاط النظام العراقي ،أمهها حتويل التعددية الطائفية يف العراق إىل
تعددية طائفية سياسية تؤدي إىل تفكيك الدولة العراقية ،وتكون نواه لتفكيك الدول العربية املجاورة مما يمهد الطريق إلعادة رسم
اخلريطة السياسية للمنطقة بام يتامشى مع املصالح األمريكية.
من هذا املنطلق ،سيتم تناول الدور األمريكي يف إحياء الطائفية يف العراق من خالل عنرصين رئيسيني :األول هو السياسات
األمريكية الداعمة للطائفية يف العراق ،أما الثاين فهو تداعيات هذه السياسات ونتائجها عىل الداخل العراقي.

 - 1السياسات األمريكية الداعمة للطائفية السياسية يف العراق

قامت سلطات االحتالل األمريكي باتباع سياسات غري مبارشة وأخرى مبارشة أدت إىل حتويل املجتمع العراقي إىل جمتمع تغلب
عليه الطائفية السياسية ،ويمكن التعرض هلذه السياسات فيام ييل :

أ -السياسات غري املبارشة

ويقصد هبا السياسات التي اختذهتا الواليات املتحدة  -أو مل تتخذها عمدا  -يف العراق والتي أدت بصورة غري مبارشة إىل ظهور
مشكلة الطائفية السياسية عىل الساحة العراقية ،وتتمثل يف:

( )1حل مؤسسات الدولة العراقية

بمجرد دخول الواليات املتحدة األرايض العراقية قامت باختاذ سلسلة من اإلجراءات أدت إىل هدم كيان الدولة العراقية مما أدى
إىل غياب دور الدولة وهيبتها يف املجتمع ،وهو ما هيأ البيئة السياسية واملجتمعية إلحياء االنتامءات الطائفية والعرقية .ومتثلت أهم
هذه االجراءات يف( :أ) حل اجليش ووزارة الدفاع وملحقاهتا وأجهزة السلطة واألمن كمظهر من مظاهر إلغاء سيادة الدولة ،وهو
إجراء يتجاوز ما ُعرف عرب التاريخ من فرض ختفيض حجم القوات املسلحة عقب اهلزيمة ،مما أوجد فوىض شديدة يف املجتمع

 -9انظر كلمة وزير اخلارجية األمريكي كولني باول في مجلس األمن على الرابط اإللكتروني التالي:
http://www.guardian.co.uk/world/2003/feb/05/iraq.usa
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العراقي( .10ب) حل وزارة اإلعالم وترسيح العاملني فيها بعد وقف أجهزة البث املرئية والسمعية عن العمل بقصد انفراد سلطة
االحتالل بالساحة اإلعالمية العراقية وذلك لدعم املرشوع األمريكي يف العراق ،هذا يف الوقت الذي مل تصدر فيه أية قوانني
أو تعليامت تنظم العملية اإلعالمية( .ت) حل حزب البعث واعتباره حزبا غري رشعي ،وهو ما ُأطلق عليه مصطلح “اجتثاث
البعث” ،و ُقصد به استبعاد كافة أعضاء حزب البعث من مناصبهم ،وليس فقط القيادات العليا ،وهو ما أدى إىل حرمان أعداد
كبرية من العراقيني من االستمرار يف مؤسسات الدولة ،وبالتايل اهنيار هذه املؤسسات بشكل رسيع يف أعقاب الغزو .وقد أدت
هذه اإلجراءات التعسفية إىل توقف مؤسسات الدولة عن تقديم خدماهتا األمنية واحليوية ,وعمت حالة الفوىض ،وفرضت أعباء
جديدة عىل كاهل املواطن نالت من روحه املعنوية .واجتمعت هذه العوامل مع إرهاب قوات االحتالل وانتشار مظاهر الفساد,
11
لتتحول العراق إىل حالة من الفوىض اهلدامة.

ومن ناحية أخرى ،أدى اهنيار كيان الدولة إىل حتول والء األفراد من الدولة إىل الكيانات دون القومية .فالدولة بشكل عام هي
املنوط هبا تلبية مصالح مواطنيها وذلك من خالل تلبية االحتياجات األساسية هلم من أمن وتوظيف ورعاية صحية وتعليم،
األمر الذي يساعد عىل تقوية الوالء للدولة وإضعاف الوالءات الفرعية .ويف غياب هذا الدور يتحول االنتامء الوطني إىل انتامء
طائفي ،وهذا ما حدث يف العراق عقب الغزو ،حيث أدى تفكك الدولة إىل حدوث ثالثة مظاهر رئيسة متثلت يف( :أ) االعتامد
عىل األمن الطائفي :حيث أدى غياب اخلدمات األساسية التي كانت تقدمها الدولة ،ويف مقدمتها األمن ،إىل حدوث فراغ أمني
جلأ عىل أثره األفراد يف املناطق الريفية إىل االعتامد عىل القبائل والعشائر من أجل احلصول عىل األمن ،أما يف املناطق احلرضية فقد
تم االعتامد عىل امليليشيات الطائفية يف توفري األمن ،ومن ثم جلأ األفراد إىل اخلدمات التي تقدمها الكيانات دون القومية :طائفية
كانت أم قبلية( .12ب) ظهور اإلعالم الطائفي :فقد أدى قيام الواليات املتحدة بإلغاء وزارة اإلعالم إىل بروز عدد من القنوات
الفضائية عىل أسس عرقية وطائفية .وهكذا ،ظهرت قنوات فضائية شيعية مثل الفرات ،واملسار ،وبالدي ،وآفاق ،وفيحاء (وكلها
تعود إىل رموز كتلة االئتالف العراقي املوحد) .كام ظهرت قنوات سنية مثل «لرافدين ،والزوراء ،وصالح الدين ،وبغداد ،فضال
عن قنوات تركامنية مثل تركامن إييل ،وأخرى مسيحية كقناة بني النهرين وعشتار وآشور .وتقوم هذه القنوات بنقل األخبار
واألحداث من وجهة نظر طائفية وحزبية لتأسيس فكرة االنتامء العرقي والطائفي وحماولة كسب الناس بخطاب يكرس ملفهوم
الطائفية والعرقية( .13ت) تغيري اهليكل االجتامعي للنخب يف املجتمع العراقي :حيث أدى الفراغ السيايس الذي أوجده االحتالل
إىل رفع األرصدة السياسية لرجال الدين الشيعة والسنة عىل السواء وذلك عىل حساب قوى التفكري العلامين والقومي .أما الفراغ
اإلداري فقد تم شغله من قبل أحزاب كانت قد تأسست يف املنفى واستفادت من عدم وجود حياة سياسية حقيقية ،مما أدى لتعميق
اخلالفات عرب طرح سياسات اهلوية والرتويج لنظام سيايس توزع فيه املناصب طب ًقا النتامءات عرقية أو طائفية.

10- Tareq Y.Ismael and Max Fuller, “ The Disintegration of Iraq,” op.cit., p. 451
 -11عبد الوهاب حميد رشيد ،التحول الدميقراطي في العراق :املواريث التاريخية واألسس الثقافية واحملددات اخلارجية( ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2006 ،
ص .165

12- Oren Barak, “ Dilemmas of Security in Iraq,” Security Dialogue, Vol. 38, No. 4 (December 2007), p. 461.
 -13ياس خضير البياتي« ،تفكيك املشهد العراقي :مفخخات الطائفية السياسية واالعالمية »،املستقبل العربي ،العدد ( ،345نوفمبر  ،)2007ص ص .59-53
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( )2االمتناع عن الفعل

إن الفعل ال يقترص عىل القيام باليشء فقط ،وإنام يتضمن أيضا االمتناع عن محاية هذا اليشء أو عدم منع ما يقف يف طريق حتقيقه .يف
هذا اإلطار ،ال تقترص مسئولية االحتالل األمريكي للعراق عىل ما فعله وإنام تتعدى هذه املسئولية إىل ما امتنع عن القيام به .ومن
املعروف أن القانون الدويل رسم شكال حمددا للعالقة بني الدول املحتلة وتلك الواقعة حتت االحتالل ،ووضع ضوابط لتحديد
مسئوليات الدول املحتلة وأمهها احلفاظ عىل كيان الدولة حتت االحتالل .وال ُيقصد بذلك احلفاظ عىل النظام السائد وإنام احلفاظ
عىل كيان الدولة ،فضال عن محاية األمن سواء أمن الدولة احلدودي أو محاية أفرادها من أي هتديدات.
وبمراجعة السياسات التي قامت هبا الواليات املتحدة يف العراق سنجد أن كثريا منها يندرج حتت ما يسمى “االمتناع عن الفعل”.
فقد دلت جمموعة من املؤرشات عىل عدم قيام الواليات املتحدة بدورها يف جمال األمن ،حيث قامت سلطات االحتالل بحل
اجليش العراقي ،وسمحت للمجرمني واللصوص برسقة أموال وممتلكات الدولة العراقية ,رغم أنه كان بإمكاهنا منع هؤالء من
املساس هبذه األموال واملمتلكات مثلام فعلت حلامية وزارة النفط وأمانة بغداد .وفضال عن هذا فقد تقاعست عن محاية أبنية الدولة,
وسمحت ألشخاص حتوم الشبهات حوهلم بحرق هذه األبنية التي كلفت الدولة مليارات الدوالرات والتي هي بالتأكيد ملك
للشعب العراقي ،وليست ملك النظام السابق.

ومل يقترص األمر عىل ذلك ،بل فتحت الطريق أمام تدمري الرتاث الثقايف للشعب العراقي ،حيث شهد العراق منذ بدء االحتالل
ممارسات متواصلة استهدفت إحداث أكرب قدر ممكن من التدمري والتخريب الثقايف .وقد شمل ذلك اهلجوم عىل سجالت
األرشيف الوطني واملتاحف واملكتبات وكافة املعامل األخرى التي تعرب عن اهلوية التارخيية للشعب العراقي .كام اختفت آالف
القطع األثرية العراقية التي متثل حضارة بني النهرين عىل مرأى ومسمع قوات االحتالل األمريكي .ورغم أن القانون الدويل يلزم
سلطات االحتالل باختاذ تدابري إجيابية ووقائية للحفاظ عىل الرتاث الثقايف للشعب املحتل ،إال أهنا مل تتخذ أي خطوات حلامية هذا
الرتاث ،بل سامهت بصورة مبارشة يف تدمريه من خالل اختاذها إجراءات تسببت يف إحلاق دمار بتاريخ وحضارة العراق ،ومن
ذلك قيام القوات التي تقودها الواليات املتحدة بتحويل عدد كبري من املواقع األثرية إىل معسكرات للجيش بام يف ذلك “أور”
وهي واحدة من أعرق املدن التارخيية يف العامل ،باإلضافة إىل مدينة بابل الشهرية بحدائقها املعلقة التي أحلقت هبا قوات االحتالل
14
أرضارا جسيمة.
خالصة القول ،لقد خلقت الواليات املتحدة بيئة مواتية الندالع العنف الطائفي ،فغياب القانون وغياب قوة تطبيقه املتمثلة يف
قوات الرشطة واجليش أدى إىل غياب األمن وانتشار كافة أنواع اجلرائم بام فيها اجلرائم التي تتم عىل أساس عرقي أو طائفي مثل
القتل واالعتقال والتعذيب ،والواليات املتحدة بتقاعسها عن منع هذه اجلرائم بني طوائف العراق ،وغضها الطرف عن ممارسات
طائفة يف مواجهة أخرى بحجة قلة القوات األمنية قد أدت بصورة غري مبارشة إىل تصاعد حدة الطائفية يف البالد.

ب -السياسات املبارشة (مأسسة الطائفية)
ِ
تكتف الواليات املتحدة بام اتبعته من سياسات غري مبارشة نجم عنها آثار سلبية طالت بنية املجتمع العراقي بأكمله ،بل قامت
مل
 -14رميوند ويليام بيكر وآخرون« ،القضاء على الدولة العراقية »،في رميوند بيكر وآخرين (حترير) ،التطهير الثقافي :التدمير املتعمد للعراق ،مرجع سابق ،ص .20
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باتباع سياسات مبارشة أدت إىل تكريس مفهوم الطائفية السياسية داخل املجتمع .ومن أهم هذه السياسات:

( )1تشكيل جملس احلكم العراقي عىل أساس طائفي (يوليو  - 2003يونيو )2004

شكل بول بريمر– احلاكم األمريكي يف العراق– جملس احلكم العراقي يف  13يوليو  ،2003وعني أعضاءه البالغ عددهم 25
عضوا ،وذلك بعد التفاوض مع عدد من األحزاب السياسية املعارضة للنظام السابق ،والتي كانت تعيش خارج عراق صدام
خالل عقدي احلرب واحلصار ،واملؤيدة للواليات املتحدة وحلفائها ،مثل :املؤمتر القومي العراقي ،وحزب الدعوة ،والوفاق
الوطني العراقي ،واحلزب الديمقراطي الكردستاين 15.ويالحظ أنه تم توزيع مقاعد املجلس اخلمسة والعرشين عىل أسس طائفية
ألول مرة يف تاريخ العراق ،فقد حصل الشيعة عىل ثالثة عرش مقعدا ،بينام حصل كل من السنة واألكراد عىل مخسة مقاعد لكل
16
منهام ،وحصل كل من املسيحيني والرتكامن عىل مقعد واحد لكل منهام.

( )2تشكيل احلكومة العراقية املؤقتة عىل أساس طائفي(يونيو  - 2004يناير )2005

وقعت سلطة االئتالف املؤقتة بقيادة بريمر مع جملس احلكم اتفاقية لنقل السيادة للعراقيني يف  30يونيو  ،2004وذلك من خالل
تشكيل “احلكومة العراقية املؤقتة” والتي تشكلت يف  28يونيو  .2004وتم حل سلطة االئتالف املؤقتة وغادر بريمر العراق .وقد
تم تعيني احلكومة العراقية االنتقالية باشرتاك الواليات املتحدة واألمم املتحدة وذلك دون أي استشارة للعراقيني .هلذا كان من
البدهيي أن يتم استبعاد كافة األسامء املعروف عنها عداؤها للواليات املتحدة ،وسيطرت الشخصيات املنفية عىل احلكومة املؤقتة،
فضال عن احلزبني الكرديني :االحتاد الوطني الكردستاين واحلزب الديمقراطي الكردستاين .17وبطبيعة احلال مل حيدث أي انتقال
للسلطة ذلك ألن الواليات املتحدة قامت بنقل السلطة باالتفاق مع جملس احلكم -املعني من قبلها -إىل احلكومة العراقية املؤقتة
التي شكلتها الواليات املتحدة ،وبالتايل فإن جملس احلكم قد أعاد إنتاج نفسه مرة أخرى يف احلكومة العراقية املؤقتة التي تشكلت
18
برئاسة إياد عالوي (شيعي) ،وتم اهليمنة عليها من قبل القوى ذاهتا التي كانت موجودة يف جملس احلكم .
( )3توزيع املناصب السياسية عىل أساس طائفي

قامت سلطات االحتالل بتوزيع املناصب السياسية عىل أساس طائفي ،بدء ًا من جملس احلكم العراقي الذي أرسى بذور توزيع
املناصب السياسية عىل أسس طائفية ،ومرور ًا باملجالس املحلية يف املدن العراقية ذات الطبيعة املختلطة ،والتي قام جملس احلكم
العراقي بتحديد عدد ممثليها عىل أساس طائفي يف كل حمافظة وذلك وفقا للثقل السكاين لكل طائفة كام ارتآه املجلس ،19وهو ما

15- Road Alkadiri and Chris Toensing, “ The Iraqi Governing Council's Sectarian Hue,” Middle East Research and Information Project, 20 August 2003. Avaiable online at: http://www.merip.org/mero/mero082003.
16- Ivan Elan, “ The Way out of Iraq: Decentralizing the Iraqi Government,” International Journal of World Peace, Vol.
22, No. 1 (March 2005), p. 47.
17- Katia Papagianni, “ Transitional Politics in Afghanistan & Iraq: Inclusion, Consultation & Public Participation,” Development in Practice, Vol. 15, No. 16 (November 2005), p. 755.
18- Tareq Y. Ismael and Jacqueline S. Ismael, “ Wither Iraq? Beyond Saddam, Sanctions & Occupation,” Third World
Quarterly, Vol. 26, No. 4-5 (2005), p. 622.
19- Adeed Dawisha, “ The Prospects for Democracy in Iraq: Challenges & Opportunities,” Third World Quarterly, Vol.
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حافظ عىل نفس التوزيع الطائفي املتبع يف جملس احلكم ،20وانتها ًء بتشكيل احلكومات العراقية املتعاقبة ،حيث جاء تشكيل احلكومة
املؤقتة تطبيقا التفاق ضمني يقيض بتوزيع املناصب الرئيسة والوزارات بني األطياف العراقية املختلفة وفق حصص معينة .وهكذا،
تم اختيار الشيخ غازي عجيل الياور ملنصب رئيس اجلمهورية وهو من العرب السنة ،وتم اختيار نائبني لرئيس اجلمهورية أحدمها
21
شيعي وهو إبراهيم اجلعفري ،واآلخر كردي وهو روز شاويس ،كام تم اختيار نائب كردي لرئيس الوزراء وهو برهم صالح.
وجرى توزيع احلقائب الوزارية عىل أساس طائفي أيضا ،حيث حصل الشيعة عىل سبع حقائب وزارية ،بينام حصل السنة واألكراد
عىل ست حقائب لكل منهام ،أما الرتكامن فقد حصلوا عىل وزارة العلوم والتكنولوجيا ،وحصل املسيحيون عىل وزارة اهلجرة.

ويف أعقاب االنتخابات التي أجريت يف يناير عام  2005تم توزيع املناصب الرئيسة الثالثة وهي الرئاسة ،ورئاسة الوزراء ،ورئاسة
الربملان عىل الطوائف الثالثة األكرب حجام وهي العرب السنة والشيعة واألكراد .فقد شغل إبراهيم اجلعفري (شيعي) منصب
رئيس الوزراء وهو أهم املناصب الثالثة قاطبة بالنظر إىل كون النظام السيايس العراقي نظاما برملانيا ،بينام ذهبت رئاسة اجلمهورية
إىل جالل طالباين (كردي) ،وآل منصب رئيس الربملان إىل حاجم احلسني (عريب سني) .ومل يتغري الوضع يف انتخابات ديسمرب عام
 ،2005حيث تم توزيع املناصب الرئيسة يف الدولة بنفس األسلوب ،فشغل جالل طالباين (كردي) منصب رئيس اجلمهورية ،بينام
توىل نوري املالكي (عريب شيعي) منصب رئيس الوزراء ،وشغل حممود املشهداين (عريب سني) منصب رئيس الربملان.

كام ظهر التقسيم الطائفي أيضا يف حكومة الوحدة الوطنية العراقية التي اقرتحها رئيس الوزراء املكلف نوري املالكي والتي حصل
فيها االئتالف العراقي املوحد (شيعي) عىل  19وزارة ،واالئتالف الكردي عىل سبع وزارات ،وجبهة التوافق العراقية (سنية)
عىل ست وزارات ،والالئحة العلامنية برئاسة رئيس الوزراء السابق إياد عالوي عىل مخس وزارات ،وبقيت جبهة احلوار الوطني
ووزيرا تركامن ًيا 22.وغني عن
بزعامة صالح املطلك خارج التشكيلة احلكومية ،كام ضمت الوزارة أربع نساء ،ووزيرين مسيحيني،
ً
البيان أن هذا التوزيع الطائفي قد سبب مشكالت كثرية وخلق بيئة حاضنة للفساد ،حيث عجز املالكي عن تغيري أي وزير بسبب
هتديد الكتل التي ينتمي إليها بعض الوزراء املتهمني بالفساد بإسقاط احلكومة إذا ما متت إقالتهم ،كام أدى هذا التوزيع الطائفي
أيضا إىل انتامء الوزراء إىل الكتل السياسية واألحزاب التي تدعمهم حيث باتوا ينفذون خطط تلك الكتل واألحزاب دون اعتبار
23
لرؤية جملس الوزراء أو رئيسه ،األمر الذي أثر عىل فاعلية احلكومة العراقية.
26, No. 4-5 (2005), p. 727.

20- Glen Rangwala, “The Democratic Transition in Iraq & The Discovery of its Limitations,” in Alex Danchev and John
Macmillan, (eds.), The Iraq War & Democratic Politics, (London: Routledge, 2005), p. 164.
 -21علي محجوب“ ،العراق اجلديد وحقيقة التحول السياسي ”،مجلة شؤون خليجية ،العدد ( ،53ربيع  ،)2008ص.60
 -22انظر تشكيلة احلكومة العراقية على الرابط اإللكتروني اآلتيhttp://www.albawaba.com/ar/news/227542 :
ملزيد من التفاصيل عن احلكومة العراقية أنظر:
Phebe Marr, “ Iraq›s New Political Map”. United States Institute of Peace, Special Report, No. 179, (January 2007). Available online at: http://www.usip.org/publications/iraqs-new-political-map.
 -23ملزيد من التفاصيل أنظر :رياض عزيز هادي ،البرملان في العراق :دراسة للواقع وتأمالت في املستقبل( ،بغداد :جامعة بغداد ،)2005 ،ص .12
Larry Diamond, “What Went Wrong in Iraq,” Foreign Affairs, Vol. 83, No. 5 (September - October 2004), p. 46; Larry Diamond,
“Building Democracy after Conflict: Lessons from Iraq,” Journal of Democracy, Vol. 16, No. 1 (January 2005), pp. 10-11.
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( )4إرساء نظام انتخايب يكرس الطائفية

اختارت سلطة االحتالل نظاما انتخابيا يقوم عىل التمثيل النسبي وتم اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة ،وهو ما شجع الطائفية
وعزز االنقسامات االثنية واملذهبية يف العراق ،24ألن هذا النظام يسمح للمناطق املختلفة بالتنافس بقوة ضد بعضها البعض من
أجل التمثيل يف احلكومة .ونظرا ألن العرقيات والطوائف متيل إىل الرتكز جغرافيا فإن الرصاع من أجل متثيل املناطق املختلفة يتخذ
بعدا طائفيا ،وتعتمد نسبة متثيل طائفة معينة يف الربملان عىل مدى مشاركة هذه الطائفة يف االنتخابات ،ومن ثم فإن الطائفة التي تقل
نسبتها كثريا عن باقي الطوائف األخرى لن حتصل عىل متثيل برملاين إال بام يعادل ما حصلت عليه يف االنتخابات ،وربام ال يعادل
ذلك حجمها احلقيقي بالنسبة للطوائف األخرى.

كام تبنى النظام االنتخايب العراقي نظام القائمة املغلقة ( )Closed List Systemوهو النظام الذي ال يسمح للناخبني باالختيار
ما بني املرشحني لنفس احلزب ،ومن ثم حيصل املرشحون عىل مقاعد يف املجلس وفقا لرتتيبهم يف قائمة احلزب ،فإذا اقرتن ذلك
بكون العراق كله دائرة واحدة فإن هذا النظام ال يساعد عىل مراقبة وحماسبة املمثلني من قبل الناخبني وذلك ألن املمثلني ال
يرتبطون بدائرة انتخابية حمددة ولكن بالقوائم احلزبية ،25وبالتايل فبدال من أن يكونوا موالني للناخبني الذين ينتمون ملدينة حمددة
سيكونون موالني لقادة األحزاب السياسية الذين يتحكمون يف ترتيب القائمة .ومن ثم ،فإن هذا النظام يسمح لقادة األحزاب
بتعظيم فرص االنتخاب ملرشحيهم املفضلني ،األمر الذي يعني أهنم سيوظفون هذا لتعظيم قوهتم عىل أساس االنتامءات الطائفية-
26
االثنية املنظمة يف ائتالفات.
وقد شهد العراق أربع عمليات اقرتاع حتت مظلة االحتالل األمريكي .كان االقرتاع األول هبدف انتخاب اجلمعية الوطنية أو ما
يسمى بمجلس النواب العراقي أو الربملان العراقي املؤقت التي انبثقت عنه احلكومة العراقية االنتقالية وذلك يف  30يناير .2005
وكان االقرتاع الثاين هبدف التصويت عىل الدستور العراقي الدائم يف  15أكتوبر  .2005أما االقرتاع الثالث فكان يمثل انتخابات
عامة الختيار مؤسسات حكم دائمة يف العراق وأجري يف  15ديسمرب  .2005وأخريا الرابع الذي متثل يف االنتخابات الربملانية
التي أجريت يف  7مارس  27.2010وتشري كافة نتائج هذه االقرتاعات إىل سيطرة الطابع الطائفي عىل نتائجها ،وحتى االنتخابات

24- Andrew Reynolds, “ Constitutional Design: Promoting Multi-ethnic Democracy,” Harvard International Review,
Vol. 28, No. 4 (Winter 2007), p. 54.
25- Donald L. Horwitz, “ Electoral System: a Primer for Decision Makers,” Journal of Democracy, Vol. 14, No. 4 (October 2003), pp. 124-125; Marionos Diamantidis, “The 2005 Iraqi Elections & Law: A Positive Tale,” Arab Studies Quarterly, Vol. 28, No. 3 (Summer 2006), pp. 35-37.
26- Anders Johnson, “Alternative Electoral Systems,” in Mary Anne Griffith (ed.), Democracy, Parliament& Electoral
Systems, (London: Pluto Press, 2002), pp. 76-77.
 -27انظر تفاصيل االنتخابات في :أديب اجلادر ،عبد احلسني شعبان ،علي السعدي« ،االنتخابات النيابية في العراق (يناير  »،)2005مجلة شئون األوسط ،العدد ( ،118ربيع
 ،) 2005ص ص .13-12
Adeed Dawisha and Larry Diamond, “ Iraq s Year of Voting Dangerously,” Journal of Democracy, Vol. 17, No. 2 (April
,

2006), p. 95; Kenneth Katzman, “ Iraq: Governmental Formation & Benchmarks,” in Steve j. Costel, (ed.), Surging out
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األخرية التي اختلفت عن سابقاهتا يف االنتقال من التصويت لدائرة انتخابية وطنية واحدة إىل نظام أكثر مالءم ًة (تُعامل فيه كل
حمافظة من حمافظات العراق الثامين عرشة كدائرة انتخابية مستقلة بذاهتا ،ويتحول التصويت من نظام القوائم املغلقة إىل القوائم
املفتوحة) ،مل تعكس حتوال حقيقيا نحو نبذ الطائفية .فالتصويت يف سياقه العام اختذ شكل تفضيل الرشيك الطائفي ،كام أعقبت
28
هذه االنتخابات أزمة سياسية حادة أكدت أن اخليار الطائفي مازال مطروحا عىل الساحة العراقية.

( )5السامح بربوز أحزاب طائفية

سمح االحتالل األمريكي بربوز أحزاب تتبنى أجندة طائفية مثل األحزاب الكردية أو الشيعية ،األمر الذي جعل هذه األحزاب
تناقش القضايا الوطنية من منظور طائفي .وقد قامت هذه األحزاب بدورها بتعميق الشعور باالنتامء الطائفي لكي تصبح الطائفة
29
كتلة اجتامعية سياسية تتبع لشعارات وزعامات طائفية تدعي لنفسها دور احلامي للحقوق املهدرة من قبل الدولة.

وهكذا ،انقسمت األحزاب السياسية يف العراق إىل قسمني كبريين .القسم األول هو األحزاب والقوى الدينية والتي تتسم عموما
أيضا األحزاب املسيحية .ومن أبرز األحزاب اإلسالمية املنتمية للطائفة الشيعية املجلس األعىل
بالطابع الطائفي ،وهو أمر يشمل ً
للثورة اإلسالمية ،وحزب الدعوة ،وحزب الوفاق اإلسالمي ،وحزب الفضيلة .وبجانب هذه األحزاب الشيعية توجد أحزاب
وقوى دينية سنية من أبرزها احلزب اإلسالمي العراقي وهيئة علامء املسلمني 30.أما األحزاب املسيحية فهي صغرية وذات طبيعة
طائفية وعرقية ،ومن أبرزها احلركة الديمقراطية اآلشورية.
أما القسم الثاين فيشمل األحزاب والقوى العلامنية ،وتشمل أحزابا ليربالية وقومية ويسارية وتنظيامت قبلية خمتلفة ،ومن أبرز هذه
القوى حركة الوفاق الوطني ،وحزب املؤمتر الوطني العراقي وهو حزب علامين لكنه حتالف مع التنظيامت الشيعية يف االنتخابات
بسبب افتقاره للشعبية .وإىل جانب ذلك هناك العرشات من األحزاب العلامنية التي تؤكد أهنا تنظيامت ليربالية لكنها ال تزال تفتقد
للشعبية والتنظيم الذي يمكن أن يؤمن هلا موقعا مؤثرا يف اخلارطة السياسية العراقية .أما األحزاب القومية فتتفاوت يف مدى
تأثريها ،ومن أبرزها احلزب الديمقراطي الكردستاين ،واالحتاد الوطني الكردستاين .وهناك أحزاب كردية أخرى أقل تأثريا يغلب
عىل بعضها الطابع الديني إىل جانب الطابع القومي مثل احلزب اإلسالمي الكردستاين ،وأحزاب أخرى كردية شيوعية مثل احلزب
of Iraq, (New York: Nova Science Publishers, 2008), p. 53.
سهام فوزي“ ،حتليل االنتخابات البرملانية العراقية  .“2010متاح على الرابط اإللكتروني اآلتي:
http://www.alnoor.se/article.asp?id=7731515/05/2010.
 -28أظهرت االنتخابات البرملانية العراقية األخيرة فوز القائمة العراقية بـ  91مقعداً ودولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي بـ  89مقعداً .لكن حتالف دولة
القانون مع االئتالف الوطني العراقي الشيعي الذي فاز بـ  70مقعداً أبعد حظوظ القائمة العراقية عن رئاسة احلكومة التي جاءت بعد مخاض عسير استمر نحو ستة أشهر بحكومة شراكة
وطنية ضمت معظم الكتل الفائزة باالنتخابات ،وقد اتسعت هوة االنشقاق بني اجلبهتني بصورة خاصة بعد تقدمي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري طلبا لرئيس
اجلمهورية بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري املالكي .ملزيد من التفاصيل انظر :جابر حبيب جابر“ ،هل أعيد إنتاج االستقطاب الطائفي؟ “،الشرق األوسط ،العدد ،11443
 28مارس .2010
 -29علي حسن الربيعي“ ،حتديات بناء الدولة العراقية :صراع الهويات ومأزق احملاصصة الطائفية “،في أنتوني كوردسمان وآخرين (حترير) ،االحتالل األمريكي للعراق :املشهد
األخير( ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2007 ،ص .105
 -30هي ليست حزبا تقليديا بل مؤسسة دينية لها باع طويل في الشأن السياسي وقد تأسست بعد احلرب مباشرة وعرفت بأنها من القوى املناوئة للوجود األجنبي ،وقاطعت العملية
السياسية.
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الشيوعي الكردستاين .أما األحزاب القومية العربية فهي يف عمومها قديمة يف تكوينها ومعظمها أعلن معارضته لالحتالل وقاطع
العملية السياسية .ومن أبرز هذه األحزاب احلركة االشرتاكية العربية ،واحلزب القومي النارصي ،وحزب اإلصالح .وبالنسبة
لألحزاب اليسارية يف العراق فأبرزها احلزب الشيوعي العراقي ،واحلزب الشيوعي العاميل 31.وتدخل األحزاب الرتكامنية يف
النطاق ذاته ومن أمهها اجلبهة القومية الرتكامنية التي تضم عدة أحزاب قومية الطابع ،إىل جانب أحزاب جتمع بني اخللفية الطائفية
والقومية مثل االحتاد اإلسالمي الرتكامين وحزب الوفاء الرتكامين الشيعيني.
تلك هي خارطة القوى السياسية يف العراق بعد االحتالل ،وقد أصبح واضحا أن أكثرها قوة ونفوذا هي القوى واألحزاب
الطائفية ،كاالئتالف العراقي املوحد الذي ضم األحزاب والتيارات الشيعية املهمة ،وجبهة التوافق العراقية التي شملت األحزاب
والتيارات السنية ،إضافة إىل قيام التحالف الكردستاين الذي ضم أبرز األحزاب الكردية.

( )6صياغة دستور دائم عىل أسس طائفية

ال توجد قضية واحدة أثبتت أهنا أكثر استقطابا يف مرحلة ما بعد غزو العراق من قضية صياغة الدستور الدائم للبالد عام ،2005
فقد ُبني الدستور يف جانب كبري منه عىل قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية ،32ومتت صياغته دون التشاور مع القوى العراقية
التي تساند الواليات املتحدة ،33كام أنه دستور يكرس الطائفية يف مواده بصورة غري مسبوقة ،حتى أن بعض الباحثني أكد أنه ُوضع
34
وصمم خصيصا لتفكيك البالد عىل أسس طائفية.
ُ

لقد وضع الدستور العراقي املجتمع أمام إشكاليات كبرية تلقي بظالهلا عىل مستقبل الدولة العراقية والعالقات بني خمتلف
األطياف والقوى السياسية .ومن أبرز هذه االشكاليات (أ) هوية العراق :فالدستور يتجاهل االنتامء العريب للعراق بوصفها دولة
عربية يف املقام األول ،وهذا التجاهل العمدي حيمل يف طياته فصل العراق عن حميطه اإلقليمي العريب35؛ (ب) اجتثاث البعث:
حيث قنن الدستور العراقي مبدأ اجتثاث البعث ،والقائم عىل إقصاء البعثيني بالكامل وحرماهنم من حق العمل يف الدولة ،وهم
كفاءات عراقية انخرط بعضها يف احلزب ليس إيامنا بمبادئه ،وإنام للحصول عىل فرصة عمل يف دوائر الدولة ،وبذلك ساعد
الدستور عىل جتريد الدولة من كفاءات وكوادر كان يمكن أن تساهم يف بناء العراق؛ (ت) عالقة الدولة بالدين :فالدستور العراقي
حتدث عن الدين وكأنه يقترص عىل املذهب الشيعي ،فهو يشري إىل املرجعية والشعائر احلسينية وحق الدولة يف إقامتها ،دون أن
 -31داليا أحمد رشدي عرفات ،دور العامل اخلارجي في تغيير الثقافة السياسية :دراسة في فكر احملافظني اجلدد جتاه عملية التحول الدميقراطي في املنطقة العربية ،رسالة
ماجستير( ،جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،)2007 ،ص ص .395-394
 -32يعتبر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية مبثابة دستور مؤقت للعراق ،وقد صدر هذا القانون في  28يونيو  2004عقب نقل السيادة العراقية من سلطة االئتالف
املوحدة إلى احلكومة العراقية املؤقتة ،وقد حل الدستور العراقي الدائم محل قانون إدارة الدولة بعد االقتراع العام على املوافقة على مسودة الدستور الذي جرى في  15أغسطس .2005
 -33مصطفى كامل السيد“ ،برنامج التغير السياسي في مصر “،في عمرو دراج ونادية محمود مصطفى (حترير) ،مصر واألمة :ماذا بعد العدوان على العراق :الدالالت،
التداعيات ،الضرورات( ،جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية ،)2003 ،ص ص .78-73
34- Kanan Makiya, “Present at the Disintegration,“ The New York Times, 11 December 2005. Available online at:
http://www.nytimes.com/2005/12/11/opinion/11makiya.html?pagewanted=print&_r=0.
 -35ملزيد من التفاصيل انظر :رشيد عمارة ياس الزيدي “ ،أزمة الهوية العراقية في ظل االحتالل “،في باسيل يوسف بجك وآخرون (حترير) ،إستراتيجية التدمير :آليات االحتالل
األمريكي للعراق ونتائجه (الطائفية -الهوية الوطنية -السياسات االقتصادية) ( ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2004 ،ص .67
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يتحدث بذات الشكل املبارش عن املذاهب الدينية األخرى؛ (ث) الفيدرالية :تبني الدستور العراقي الشكل الفيدرايل للدولة وهو
الشكل الذي أدى إىل تكريس الطائفية يف املجتمع العراقي.36

( )7تبني الفيدرالية الطائفية (تقوية األقاليم بإضعاف الدولة)

هدفت الواليات املتحدة من احتالهلا للعراق إىل حتويل شكل الدولة العراقية من دولة بسيطة – منذ نشأهتا عام  - 1921إىل دولة
فيدرالية مركبة ،وقد حققت الواليات املتحدة ذلك من خالل النص عىل مبدأ الفيدرالية يف قانون إدارة املرحلة االنتقالية ثم يف
الدستور العراقي الدائم .وقد وضع قانون إدارة املرحلة االنتقالية أسس الفيدرالية العرقية يف العراق ،حيث حدد القانون نظام
احلكم باعتباره “مجهوري ،احتادي (فيدرايل) ،ديمقراطي ،تعددي” ،37بل وأعطى ذلك القانون السلطات والصالحيات ذاهتا التي
تعود حلكومات األقاليم إىل جمالس املحافظات .فقد أشارت املادة  57الفقرة (أ) من هذا القانون إىل “أن مجيع الصالحيات التي ال
تعود حرصا للحكومة العراقية االنتقالية جيوز ممارستها من قبل حكومات األقاليم واملحافظات” ،وذلك عىل الرغم من أن لكل
من األقاليم واملحافظات نظاما إداريا خمتلفا ،األمر الذي يكشف عن اإلرصار األمريكي عىل إضعاف السلطة املركزية وفرض
38
الفيدرالية وتطبيقها حتى عىل املحافظات.

ويالحظ أن هذا القانون قد فتح الباب أمام إقامة دولة فيدرالية عىل أسس طائفية وعرقية ،فعىل الرغم من أن الفقرة (ج) من املادة
 53أشارت إىل أنه “يمكن ملجموعة من املحافظات –خارج إقليم كردستان -ال تتجاوز الثالثة – فيام عدا بغداد وكركوك-
تشكيل أقاليم فيام بينها” ،فضال عن أن املادة  4تنص عىل “أن يقوم النظام االحتادي عىل أساس احلقائق اجلغرافية والتارخيية،
وليس عىل أساس األصل أو العرق أو اإلثنية أو القومية أو املذهب” ،فإن املادة  53الفقرة (أ) من القانون ذاته ذهبت إىل االعرتاف
بحكومة إقليم كردستان بصفتها احلكومة الرسمية لألرايض التي كانت تدار من قبل احلكومة املذكورة يف  19مارس عام 2003
الواقعة يف حمافظات دهوك وأربيل والسليامنية وكركوك وديايل ونينوي .كام تضمنت املادة  58إجراءات إلعادة تصحيح الوضع
السكاين واحلدود اإلدارية يف املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك ،مع تأجيل التسوية النهائية لتلك األرايض بعد املصادقة
39
عىل الدستور الدائم.
ثم جاء الدستور العراقي امتدادا ملا تم إقراره يف قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية ،حيث أشار يف مادته األوىل إىل أن “مجهورية
العراق دولة احتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ،40 ”...وألزم احلكومة االحتادية وحدها بمهمة احلفاظ عىل وحدة العراق،
حيث نصت املادة 109عىل أن “حتافظ السلطات االحتادية عىل وحدة العراق وسالمته واستقالله وسيادته ونظامه الديمقراطي
االحتادي” ،وهو ما يعني إعفاء حكومات األقاليم ضمنيا من هذا التعهد ،مما قد يفتح الباب النفصاهلا يف املستقبل .وفضال عن ذلك،

 -36إسالم جوهر ،شادي محمد“ ،تقسيم العراق :الصيغ املطروحة وإمكانية التنفيذ “،أوراق الشرق األوسط ،العدد  ،)2008( ،39ص .76
 -37عبد احلسني شعبان ،العراق :الدستور والدولة من االحتالل إلى االحتالل( ،القاهرة :مركز احملروسة ،)2004 ،ص.103
 -38نص قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية ،متاح على الرابط اإللكتروني اآلتي:
http://www.cpa-iraq.org/arabic/government/TAL-arabic.html.
39- Liam Anderson and Gareth Stansfield, «The Implication of Elections for Federalism in Iraq: Towards a Five Regional
Model,» Publius: Journal of Federalism, Vol. 35, No. 3 (Summer 2005), p. 373.
 -40يالحظ أن الترجمة اإلجنليزية ملسودة الدستور العراقي استخدمت مصطلح الفيدرالية كمقابل لكلمة االحتاد .
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فإن ديباجة الدستور تنص عىل أن “االلتزام هبذا الدستور حيفظ للعراق احتاده احلر شعبا وأرضا وسيادة” ،وغني عن البيان أن تعريف
41
االحتاد عىل أنه حر يعني ضمنيا أن االحتاد العراقي يرتكز عىل إرادة الطوائف املختلفة املكونة له ،والتي قد تتغري يف اجتاه االستقالل.

لقد أقام الدستور العراقي نظاما احتاديا أقرب إىل الكونفيدرالية منه إىل الفيدرالية ،حيث أنتج حكومة احتادية منزوعة السلطات.
فعىل الرغم من أن الدستور العراقي قد أورد الدفاع والسياسة اخلارجية ضمن االختصاصات احلرصية للحكومة االحتادية،
إال أنه عاد ونص عىل هذه احلقوق مرة أخرى يف اختصاصات حكومات األقاليم .وعىل سبيل املثال نصت املادة  /110أوال
عىل أن احلكومة االحتادية هلا احلق يف “رسم السياسة اخلارجية والتمثيل الدبلومايس والتفاوض بشأن املعاهدات واالتفاقيات
الدولية وسياسات االقرتاض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة االقتصادية والتجارية اخلارجية السيادية” ،كام نصت
املادة /110ثانيا عىل “وضع سياسة األمن الوطني وتنفيذها ،بام يف ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارهتا” .غري أنه يف الوقت ذاته
نجد املادة  /121رابعا وقد نصت عىل أن “ تؤسس مكاتب لألقاليم واملحافظات يف السفارات والبعثات الدبلوماسية ،ملتابعة
الشئون الثقافية واالجتامعية واإلنامئية” .كام جاءت املادة  /121خامسا لتنص عىل أن “ ختتص حكومة األقاليم بكل ما تتطلبه
إدارة اإلقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى األمن الداخيل لإلقليم كالرشطة واألمن وحرس اإلقليم” ،ويالحظ أن عبارة
“حرس اإلقليم” ال يمكن تفسريها سوى أهنا قوات مسلحة ،حيث إهنا ليست من الرشطة أو قوى األمن ،وهو ما يؤكد أن هناك
تعارضا بني مواد الدستور وتداخال بني سلطات احلكومة االحتادية وسلطات األقاليم ،ناهيك عن أن إعطاء اإلقليم حق التمثيل
42
الدبلومايس وتكوين قوة مسلحة يعترب خروجا عىل مفهوم الدولة الفيدرالية ويتعداه ليندرج حتت وصف االحتاد الكونفيدرايل.
ويذهب بعض الدارسني إىل االعتقاد بأن أوجه القصور يف الدستور العراقي تعود إىل الصياغة املتعجلة .غري أن احلقيقة هي أن
الواليات املتحدة أرادت أن يأيت الدستور عىل هذا النحو ،فضال عن أن األغلبية التي كتبت الدستور حتت إرشاف الواليات
املتحدة من األكراد (احلزب الديمقراطي الكردستاين ،واالحتاد الوطني الكردستاين) ،والشيعة (املجلس األعىل للثورة اإلسالمية)
43
كانت تسعى إىل النتيجة التي حتققت بالفعل ،وهي إضعاف الدولة العراقية وتفكيك أجزائها عىل أسس عرقية وطائفية.

( )8تكريس الطائفية يف اجليش واألجهزة األمنية وتشكيل امليليشيات املسلحة

سعى االحتالل األمريكي للعراق إىل تكريس الطائفية يف تعامله مع قضية األمن يف املجتمع العراقي ،حيث تعامل مع هذه القضية
عىل مستويني .املستوى األول هو املستوى غري الرسمي ،والذي قام فيه االحتالل األمريكي بخلق بيئة مواتية النتشار فرق املوت

41- Alexander Dawoody, «The Quest for Autonomy & Iraq's Statehood,» Journal of Asian & African Studies, Vol. 41, No.
5-6 (2006), p. 498.
 -42جبار جمعة الالمي ،أحالم رشيد الالمي“ ،دراسة حول مسودة الدستور العراقي اجلديد“ .اللجنة العربية حلقوق اإلنسان 15( ،سبتمبر  .)2005متاح على الرابط اإللكتروني
اآلتيhttp://www.achr.nu/stu30.htm. :
Andrew Arato, Constitution Making under Occupation: The Politics of Imposed Revolution in Iraq, (New York:
Columbia University Press, 2009), p. 235.
43- Jonathan Morrow, “ Weak Viability: The Iraqi Federal State and the Constitutional Amendment Process.“ United
States Institute of Peace, Special Report, No. 168, (July 2006), p. 4. Available online at:
http://www.usip.org/publications/weak-viability-iraqi-federal-state-and-constitutional-amendment-process.
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واالعتامد عىل امليليشيات املسلحة يف حتقيق األمن فضال عن إفساح املجال أمام هذه امليليشيات إىل التحرك بقدر كبري من احلرية
لتنفيذ أهدافها .وقد شجع عىل انتشار هذه امليليشيات الفراغ األمني والسيايس يف البالد ،وكذلك املنهج االنتقائي الذي سلكته
قوات االحتالل يف بناء الدولة عىل أسس إثنية .وقد انجرفت هذه امليليشيات إىل التناحر سعيا وراء السلطة والثروة ،واحتفظت
معظم اجلامعات الطائفية واإلثنية بميليشيات نشطة يف مجيع أنحاء العراق وأدى وجودها إىل تشجيع مجاعات أخرى عىل تشكيل
ميليشيات جديدة خاصة هبا ،عىل نحو أدى إىل تفاقم االنقسام يف العراق.44

وتعترب ميليشيات الشيعة والسنة من أخطر وأكرب امليليشيات يف العراق ،حيث يسيطر الشيعة يف العراق عىل جمموعة من امليليشيات
مثل “فيلق بدر” والذي خيضع للمجلس األعىل للثورة اإلسالمية ،و“جيش املهدي” الذي خيضع ملقتدى الصدر ،و“عصائب
أهل احلق” ،و“لواء اليوم املوعود” ،و“كتائب ثأر اهلل” ،وميليشيات “املؤمتر الوطني” ،فضال عن “كتائب بق َية اهلل” و“كتائب
مالك األشرت” .أما السنة فلها عالقة بتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين والفصائل امللحقة به وكذلك جمالس الصحوة وميليشيات
احلزب اإلسالمي .أما األكراد فيمتلكون ميليشيات البيشمركة الكردية .وقد كان البعد الطائفي يف خطاب هذه امليليشيات باديا
للعيان ،فقد استهدفت كل ميليشيا يف خطاهبا وعملياهتا طائفة معينة من الطوائف الدينية ،ومن ثم راحت كل طائفة تتخندق وراء
اهلوية الطائفية بعد أن عجزت الدولة عن توفري احلامية هلا .ففي غياب أجهزة الدولة جيد املدنيون أنفسهم عالقني يف حلقة مفرغة
ال جيدون معها مفرا من االعتامد عىل جمموعة مسلحة ،وكلام تدهور املوقف أصبح من السهل عىل هذه املجموعات كسب الوالء
45
وحشد الطاقات السياسية واالجتامعية ألنصارها.
أما املستوى الثاين فهو املستوى الرسمي أو القانوين ،حيث سعى االحتالل إىل تقنني هذا الوضع قانونا من خالل تكريس هذا
املفهوم يف الدستور العراقي .فقد نصت املادة (/9أوال/أ) عىل أن “ تتكون القوات املسلحة العراقية واألجهزة األمنية من مكونات
الشعب العراقي ،بام يراعي توازهنا ومتاثلها دون متييز أو إقصاء” .كام نصت املادة (/9أوال/ب) عىل أن”حيظر تكوين ميليشيات
خارج إطار القوات املسلحة” .46ويالحظ عىل هاتني املادتني أهنام سمحتا بتطبيق نظام املحاصصة عند تكوين اجليش العراقي،
كام أهنا سمحت للميليشيات الطائفية أن تكون عامدا للجيش العراقي اجلديد وذلك من خالل النص عىل حظر تكوين ميليشيات
خارج إطار القوات املسلحة (كام لو أهنا تقبل ضمنيا بتكوينها داخل إطار اجليش العراقي) .وهكذا تكون اجليش العراقي من
امليليشيات الطائفية التابعة لقوات البيشمركة الكردية ،أو من فيلق بدر الشيعي التابع للمجلس األعىل للثورة االسالمية ،وشارك
قليل من السنة العتبارات اقتصادية .وقد خلق هذا يف جممله مشكلة يف الوالء ،حيث أصبحت هذه امليليشيات تكن الوالء لقياداهتا
47
الطائفية أكثر من والئها للدولة.
وقد لعبت الواليات املتحدة دورا مبارشا يف تقديم الدعم املادي والعسكري لفرق املوت التي أصبحت أداة من أدواهتا (سبق

 -44إميان محمد رجب“ ،استقرار العراق إشكالية بني األمن والسياسة ”،السياسة الدولية ،العدد  ،)2010( ،179ص ص .121-120
 -45مضر عبد الرحيم عبد احلميد ،العنف الطائفي في العراق بعد  :2003األسباب والنتائج ،رسالة ماجستير( ،القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية ،) 2011 ،ص
ص .92-91
 -46انظر نص الدستور العراقي على الرابط اإللكتروني http://www.pmo.iq/index/10-01.htm.:
47- Adam Ward and James Hackett, ”Iraq's New Administration: End of the Beginning,“ Strategic Comments, Vol. 12,
Issue. 4 (May 2006), p. 2.
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أن استخدمتها يف نيكاراجوا وغريها من دول أمريكا الوسطى) .ويمكن تبني وجود عالقة مبارشة بني كبار املسئولني املتورطني
يف مرشوعات القضاء عىل حركات التمرد يف أمريكا الوسطى وأولئك املعنيني بذلك يف العراق .ولعل أبرز الشخصيات يف هذا
الشأن هو “جيمس ستيل” الذي توىل قيادة إحدى مهامت القوات اخلاصة يف السلفادور أثناء احلرب األهلية للبالد .وقد عاود
ستيل الظهور يف العراق املحتل كمستشار لوزارة الداخلية العراقية ،تلك املؤسسة األكثر ارتباطا بأنشطة فرق املوت .كام لعب
دورا استشاريا لقوات مكافحة التمرد العراقية التي تسمى“ الكوماندوز اخلاصة للرشطة” .ومع حلول عام  2006ساد االعتقاد
بشكل واسع أن القوات شبه العسكرية لوزارة الداخلية متورطة بعنف يف أنشطة فرق املوت ،خاصة بعد أن سلحت سلطات
االحتالل األمريكي شبكة العشائر السنية املسامة “جمالس الصحوة” يف األنبار ،والتي شكلت قوة يصل عددها إىل أكثر من 80
ألفا من متطوعي األمن العراقيني .وهبذه الطريقة مهدت السياسة املرسومة ظاهريا لكبح العنف الطائفي الطريق أمام تصاعد
48
العنف الطائفي.

وال يقترص األمر عىل امليليشيات السنية والشيعية فحسب ،بل لعبت امليليشيات الكردية أيضا دورا يف تعميق الفجوة الطائفية من
خالل مواقعها يف اجليش ،فقد لوحظ أن  90%من الفرقة السادسة والثامنة من اجليش العراقي املتمركزة يف املوصل من البيشمركة
الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاين .وقد قام هؤالء باستغالل مواقعهم وسيطرهتم األمنية عىل املوصل يف ديسمرب
عام  2005ملنع التصويت ضد الدستور العراقي بأغلبية الثلثني ،فضال عن اتباعهم أساليب القمع واالعتقال العشوائي ضد
العرب يف املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها املوصل .وقد أدى نرش وحدات كردية أو شيعية يف املناطق السنية ملحاربة املقاومة
49
هناك إىل إثارة التوترات الطائفية.
خالصة القول ،إن الدور الذي قامت به الواليات املتحدة يف قضية األمن قد أدى إىل خلق ثقافة “األمن الطائفي” القائم عىل
ميليشيات مسلحة ،بديال عن ثقافة“ األمن الوطني” القائم عىل القوات املسلحة للدولة .فقد أصبحت امليليشيات متثل ظاهرة
توازي الدولة وهتمش دورها ،وهو األمر الذي أدى إىل زيادة االحتقان الطائفي وأوجد حالة من الترشذم يف اجلسد االجتامعي
العراقي ،بعد أن عملت امليليشيات وكياناهتا خلدمة أهدافها ومصاحلها فقط دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية ،وكل ذلك عىل
حساب أمن الدولة ووحدهتا وأمن املواطن العراقي وثرواته.

 - 2تداعيات االحتالل األمريكي وسياساته الطائفية على املجتمع العراقي
أدت السياسات األمريكية إىل تداعيات كثرية عىل الصعيد الداخيل يف العراق ،كان أمهها ما يتعلق برتسيخ احلالة الطائفية عىل
املستويني الرسمي واملجتمعي ،وتتمثل أمهها يف:

أ  -تكريس الفيدرالية عىل أرض الواقع العراقي

أدت السياسات األمريكية إىل حتويل الدولة العراقية إىل دولة فيدرالية عىل أرض الواقع ،كام غذت من النزعات االنفصالية داخل
الدولة .وقد اتضح تأثري هذه السياسات عىل شكل الدولة من خالل وضع إقليم كردستان ،واملطالب الفيدرالية األخرى ،ويمكن

 -48رميوند بيكر وآخرون“ ،القضاء على الدولة العراقية ”،مرجع سابق ،ص .29
49- Michael Knightsm, ”Guiding the Kurdish Role in Securing Northern Iraq,“ in Soner Cagapatay, (ed.), The Future of
Iraqi Kurds, (Washington D.C.: Washington Institute for Near East Policy, 2008), pp. 25-27.
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تناول مالمح هذا التأثري فيام ييل:

( )1تقنني فيدرالية إقليم كردستان العراق

بدأ احلديث عن فيدرالية أكراد العراق يف أكتوبر عام  1992عندما اختذ الربملان الكردي قرارا أحاديا يتبنى النظام الفيدرايل
للعراق ،إال أن هذا القرار مل يعول عليه يف الواقع ألنه اختذ بشكل فردي دون الرجوع إىل احلكومة املركزية 50.وعندما جرى إجراء
قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية اعرتف بوجود إقليم كردستان بحدوده العرقية كام يراها األكراد ،واعرتف باملؤسسات
التي طورها األكراد منذ عام  1992مثل املجلس الوطني الكردستاين وحكومة إقليم كردستان ،وتم االتفاق عىل أن تكون قوات
الرشطة واألمن الداخيل من اختصاصات حكومة إقليم كردستان العراق 51.كام نص القانون يف املادة الرابعة منه عىل أن نظام
احلكم يف العراق مجهوري احتادي (فيدرايل) ديمقراطي تعددي ،األمر الذي القى إمجاعا من قبل األحزاب الكردية 52.ثم جاء
الدستور العراقي الدائم فاعرتف رصاحة بإقليم كردستان العراق ،حيث نصت املادة ( )117منه عىل “يقر هذا الدستور عند نفاذه
إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليام احتاديا” ،كام تم االعرتاف بالقوانني الصادرة يف املنطقة منذ عام – 1992ما مل تكن خمالفة
53
للدستور العراقي -وفقا للامدة ( )141من الدستور.

وقد حاول األكراد التأكيد عىل استقالهلم من خالل مستويني .األول هو املستوى القانوين الذي يقوم عىل أساس تقنني هذا
االستقالل يف دستورهم املكتوب ،أما املستوى الثاين فهو املستوى الواقعي الذي حولوا فيه هذا الوضع القانوين إىل واقع فعيل.
ولكي حيققوا املستوى األول قاموا بمجموعة من اإلجراءات من أمهها النص عىل حق تقرير املصري ،ورسم حدود عرقية لإلقليم،
فضال عن التأكيد عىل استقاللية اإلقليم يف بعض جوانب السياسة اخلارجية وإدارة القوات املسلحة 54.أما عىل املستوى الواقعي
فقد قام األكراد باختاذ إجراءات عملية تعكس قدرا كبريا من االستقاللية مثل رفض رفع العلم العراقي يف املناطق التي حتكمها
حكومة إقليم كردستان العراقي وقاموا بدال من ذلك برفع علم مهاباد ،وهو العلم الذي رفعته دولة مهاباد الكردية يف شامل غرب
إيران يف  22يناير عام  ،1946وذلك قبل سقوطها يف العام ذاته ،كام يستخدم أكراد العراق نشيدهم الوطني اخلاص هبم الذي
55
خيتلف عن النشيد الوطني العراقي.
ومن ناحية أخرى ،قام األكراد بإبرام عقود مع عدد من الرشكات األجنبية للقيام باستكشافات نفطية يف املناطق اخلاضعة حلكومة

50- David Romano, The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization & Identity, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 214.
51- Khalid Salih,”What Future for the Kirds?,“ Middle East Review of International Affairs, Vol. 9, No. 1 ( March
2005), p. 90.
 -52عدنان املفتي “،بناء الدولة العراقية...رؤية كردية ”،السياسة الدولية ،العدد ( ،162أكتوبر  ،)2005ص .72
53- Staurt Elden, ”Reconstructing Iraq,“ in Doborah Cowen and Emily Gilberth, (eds.), War, Citizenship, Territory,
(London: Routledge, 2007), pp. 161-162.
 -54قحطان أحمد سليمان احلمداني“ ،الفيدرالية في العراق بني الدستور والتطبيق العملي ”،املستقبل العربي ،العدد ( ،360فبراير  ،)2009ص .35
55- Aram Rafaat, ”An Independent Kurdish State: Achievable or merely a Kurdish Dream,“ The Journal of Social, Political & Economic Studies, Vol. 32, N0. 3 (Fall 2007), p. 274.

20

إقليم كردستان العراق ،وقاموا بإنشاء رشكاهتم النفطية اخلاصة 56.كام قامت حكومة إقليم كردستان العراق بإقرار قانون النفط
والغاز اخلاص باإلقليم ،والذي أعطى حلكومة اإلقليم حق التوقيع عىل اتفاقيات التنقيب عن النفط مع الرشكات األجنبية بشكل
مبارش .ليس هذا فحسب ،بل إن كال من حزيب االحتاد الوطني الكردستاين ،واحلزب الديمقراطي الكردستاين أصبح لديه قوات
بيشمركة خاصة به وهي قوات أقرب ما تكون إىل القوات املسلحة ويرتاوح حجمها ما بني  -120 70ألف نسمة 57.يضاف إىل
ما سبق إلزام من يرغب يف زيارة إقليم كردستان باحلصول عىل ترصيح من السلطات الكردية (حيث إن تأشرية دخول العراق ال
تُعد سارية يف كردستان) ،وإلزام من يتوجه للعيش يف كردستان بأن يكون له كفيل كردي كي يتم منحه حق اإلقامة يف اإلقليم.
( )2ظهور أطروحات فيدرالية شيعية

مع االنشقاق الطائفي القائم يف العراق ،مل يكن غريبا أن تتنامي الدعوات لتقسيم البالد فيدراليا عىل أسس طائفية ،أسوة
باالستقالل الذي يتمتع هبا األكراد يف الشامل .وهكذا ،بدأت تظهر أطروحات لدى بعض األحزاب الشيعية إلقامة فيدرالية يف
اجلنوب العراقي .فقد بدا أن االنفصال –ولو نسبيا – عن العراق هو هدف يمكن حتقيقه بعد االحتالل األمريكي للعراق بعد أن
كان شبه مستحيل يف العقود املاضية .ومن أبرز التصورات التي ُطرحت ما ييل:

•فيدرالية إقليم الوسط واجلنوب (إقليم جنوب بغداد) :ويعد النصري األسايس هلذه الدعوة هو املجلس األعىل اإلسالمي
العراقي (املجلس األعىل للثورة اإلسالمية سابقا)  ،والذي أنشأته إيران يف عام  .1982وقد سميت تلك الفيدرالية ابتدا ًء “إقليم
الوسط واجلنوب” ،غري أنه يف يونيو عام  2007غري عامر احلكيم 58االسم إىل “إقليم جنوب بغداد” 59.وقد طرح عبد العزيز
احلكيم – الرئيس السابق للمجلس األعىل اإلسالمي – تلك الفيدرالية ألول مرة فور عودته من زيارة إىل إيران يف يونيو عام
 ،2005حيث رصح “أنه من الرضوري إنشاء إقليم واحد للمناطق الوسطى واجلنوبية من العراق ،نظرا للروابط املشرتكة التي
جتمع قاطني هذه املناطق” ،وهي تضم تسع حمافظات وتشمل كامل أرايض العراق جنوب بغداد 60.وقد استمرت مساعي
احلكيم لتطبيق الفيدرالية يف العراق من خالل الدفع بقانون تكوين األقاليم يف العراق الذي حيدد آليات تشكيل منطقة فيدرالية
يف العراق .وقد تم مترير هذا القانون بالرغم من معارضة العرب السنة وبعض الشيعة .ومن الواضح هنا أيضا أن الفيدرالية التي
يروج هلا احلكيم هي فيدرالية طائفية ال سيام أن املحافظات التسع يف اجلنوب والوسط هي حمافظات شيعية هبا أقليات من السنة
ومن الطوائف األخرى مورس ضدها العنف الطائفي من قبل ميليشيات “بدر” وميليشيات “جيش املهدي” ،األمر الذي ينذر
بإمكانية حدوث نزوح سني من كافة املناطق الشيعية وحتويلها إىل مناطق ال يسكنها السنة.
إقليم اجلنوب :ويضم كال من البرصة وميسان وذي قار .ويستمد هذا التصور شعبيته من تأييد بعض قادة القبائل املقيمني

 -56مثل شركة كردستان الستكشاف وإنتاج النفط ،وشركة كردستان الوطنية للنفط ،وشركة كردستان لتسويق النفط ،وشركة كردستان لعمليات التكرير.
57- Inga Rogg and Hans Rimsha, ” The Kurds as Parties to, Victims of Conflicts in Iraq,“ International Review of the Red
Cross, Vol. 89, No. 869 (December 2007), p. 833.
 -58سياسي عراقي تولى رئاسة املجلس األعلى اإلسالمي العراقي في  2009بعد وفاة والده "عبد العزيز احلكيم" .
59- Reidar Visser, ”Ethnicity, Federalism & The Idea of Sectarian Citizenship in Iraq: A Critique,“ International Review
of the Red Cross, Vol. 89, No. 868 (December 2007), p. 813.
“ -60سياسات الشيعة في العراق :دور املجلس األعلى ”،مجموعة األزمات الدولية ،تقرير الشرق األوسط ،رقم  15( ،70نوفمبر  ،)2007ص .22
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هناك ،فضال عن املجلس التأسييس إلقليم اجلنوب الداعي هلذا املرشوع والذي بدأ محلة جلمع توقيعات األهايل يف املحافظات
الثالث لتكون نسبتها  2%بام تؤهله لتقديم طلب رسمي إىل املفوضية إلجراء استفتاء ينتهي اىل تشكيل إقليم اجلنوب الذي يضم
املحافظات الثالث 61.ويالحظ أن نجاح هذا اإلقليم الفيدرايل يعني ترك املحافظات الشيعية الست األخرى بدون نفط باستثناء
62
حمافظة واسط.

إقليم البرصة :وهيدف هذا املرشوع إىل إقامة إقليم فيدرايل يضم حمافظة البرصة وحدها ،وقد قام حزب الدولة بجمع توقيعات
 34800نسمة من البرصة ،وقدمها إىل مفوضية االنتخابات التي أعلنت موافقتها عىل إجراء استفتاء شعبي حول تشكيل اإلقليم.
أما حزب الفضيلة الشيعي فيقف مرتددا بني فكرة إقامة فيدرالية يف حمافظة البرصة وحدها أو أن يضم إليها حمافظتي ميسان وذي
قار املجاورتني للبرصة .وقد قام حزب الفضيلة بالرتويج هلذه الفيدرالية منذ صيف  ،2004وظل يروج هلا حتى بعد إعالن
احلكيم لفيدراليته يف عام  .2005وقد قام بعقد عدد من الندوات واستغالل خطب اجلمعة من أجل الرتويج ملرشوعه الفيدرايل
والتمييز بينه وبني فيدرالية احلكيم .وقد برر حزب الفضيلة مطالبته هبذا املرشوع باملعاناة التي يشعر هبا أبناء املحافظات الثالثة
اجلنوبية ،بام يف ذلك الشيعة املقيمون يف وسط العراق ،والذين عانوا آثار احلرب العراقية اإليرانية التي استمرت ثامنية أعوام كاملة،
63
فضال عن اإلمهال والتهميش الذي تتعرض له تلك املحافظات برغم احتوائها عىل  70%من ثروة العراق النفطية .
وجدير بالذكر أن أيا من هذه األطروحات مل يتحول إىل واقع فعيل ،فقد واجهت القوى التي تتبنى هذه املرشوعات انتكاسة يف
انتخابات املحافظات عام  ،2009األمر الذي أحبط إمكانية قيام إقليم فيدرايل آخر غري إقليم كردستان العراق يف األجل القصري،
لكنه مل يلغ الفكرة بصورة مطلقة أو دائمة ،فمن املمكن أن تتجدد الدعوات مرة أخرى عىل املدى البعيد.

( )3ظهور حماوالت استقاللية سنية

مل تقترص الدعوات االنفصالية الفيدرالية عىل الشيعة واألكراد فقط ،بل طالب السنة هبا أيضا ،حيث تنامت تلك الدعوات يف
مناطق سنية مثل األنبار واملوصل وديإىل وصالح الدين وغريها من املناطق التي ترضرت بصورة كبرية من السياسات احلكومية.
واملفارقة هنا أن السنة كانوا من أوائل من عارض خيار الفيدرالية يف عراق ما بعد صدام حسني ،مؤكدين عىل أمهية احلفاظ عىل
الوحدة اإلقليمية للدولة .ولكن تغري موقف قطاع واسع منهم نتيجة تعرضهم للتهميش السيايس وتزايد خماوفهم من ازدياد
الوضع سوءا يف املستقبل 64.وقد ظهر ذلك من خالل حماوالت بعض املحافظات السنية السعي قدما نحو مزيد من االستقالل
صوت جملسها ،وبأغلبية كبرية ،عىل بدء التحرك إلعالن املحافظة إقليام اقتصاديا وإداريا
ويف مقدمتها حمافظة صالح الدين التي ّ
مستقال .وبالرغم من أن دعوات مماثلة إلنشاء أقاليم قد صدرت من قبل عن حمافظات جنوبية ،إال أن هذه كانت أول خطوة
تتخذها حمافظة عراقية هبذا االجتاه (إن استثنينا اإلقليم الكردي الذي يضم حمافظات األكثرية الكردية الثالث).

 -61احلياة 19 ،نوفمبر .2008
 -62هي محافظة تقع وسط العراق ،وتبعد عن بغداد التي تقع شمالها  180كيلو مترا ،وعاصمتها مدينة الكوت.
63- Reidar Visser, ”Basra Crude: the Great Game of Iraq's Southern Oil,“ Norwegian Institute of International Affairs,
No. 723 (2007), p.5.
 -64انظر :سليمان اجلميلي“ ،حتديات املشروع السني في العراق ”،السياسة الدولية ،العدد ( ،162أكتوبر  ،) 2005ص .66
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وقد قوبلت خطوة حمافظة صالح الدين برفض رصيح من رئيس الوزراء نوري املالكي ،بالرغم من أن الدستور يكفل تشكيل
األقاليم الفيدرالية يف حمافظة أو أكثر .وقد اعترب املالكي ما حدث يف صالح الدين “حترك ًا نحو تقسيم البالد” و”مؤامرة ضد
احلكومة” وحماولة إلقامة “ملجأ آمن للبعثيني وأنصار النظام السابق” .هذا بالرغم من أنه شخصيا وكافة ممثيل القوى الشيعية
السياسية أرصوا عىل إدراج بند الفيدرالية يف الدستور العراقي احلايل أثناء فرتة إعداده ،وأن هذا البند عىل وجه اخلصوص كان
65
مرفوضا من أغلب العراقيني السنة وقواهم السياسية.

ب  -انتشار العنف الطائفي يف العراق

أدى االحتالل األمريكي للعراق وما تبعه من ترتيبات طائفية متعمدة يف عراق ما بعد صدام إىل تفجر العنف الطائفي بصورة
غري مسبوقة يف املجتمع العراقي ،فهوية العراقي سواء كان عربيا ،كرديا ،تركامنيا مسلام أو مسيحيا ،سنيا أو شيعيا أصبحت هي
املحدد األسايس للحياة أو املوت يف املنطقة التي يقطن فيها ،وتعترب امليليشيات املسلحة هي األداة التي يتم تنفيذ العنف الطائفي
من خالهلا .ومن مؤرشات هذا العنف الطائفي:

( )1القتل عىل أساس اهلوية

تفيد اإلحصاءات أن أعامل العنف يف العراق قد حصدت أرواح نحو ثالثني شخصا يوميا خالل عامي  2003و ،2004وارتفع
العدد مع هناية عام  2005إىل مخسني شخصا يف اليوم الواحد ،ثم إىل مائة شخص يف منتصف عام  .2006وازداد األمر سوءا
بعد تفجريات سامراء التي مثلت دليال واضحا عىل وصول االحتقان الطائفي يف العراق إىل درجات غري مسبوقة 66.وقد كثرت
االعتقاالت وانترشت جرائم االختطاف عىل أساس الطائفة ،وهو ما يدل عىل أن العنف مل يكن عنفا مطلقا بقدر ما كان عنفا
طائفيا استهدف الطوائف األخرى ،واستهدف قتل الناس عىل أساس اهلوية ،حتى أصبح من املحظور عىل الشيعي الدخول إىل
67
مناطق السنة ،وحمظور عىل السني دخول مناطق الشيعة ،وكذلك احلال بالنسبة للكردي يف املناطق العربية ،والعكس صحيح.
ومل يقترص األمر عىل السنة والشيعة فقط بل طال فئات أخرى مثل الزيديني 68الذين خريوا بني اعتناق اإلسالم أو الطرد أو املوت،
كام جرت عمليات تطهري مذهبي وإثني باسم أمراء الطوائف ،وطالت مئات اآلالف من املواطنني داخل العراق من خمتلف
الطوائف.

( )2التهجري القرسي

من أخطر الظواهر التي ترتبت عىل عملية االقتتال بني الطوائف يف العراق ما يطلق عليه ظاهرة “التهجري القرسي” أو “الفرز

 -65بشير نافع “ ،العراق :حتديات ما بعد االنسحاب العسكري األمريكي الرسمي 17 ”،نوفمبر  ،2011متاح على الرابط اإللكتروني اآلتي:
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/11/2011111711825613311.htm
 -66مت تفجير عبوتني ناسفتني في ضريح اإلمامني علي الهادي واحلسن العسكري في سامراء في  22فبراير عام .2006
67- ” The Next Iraqi War: Sectarian & Civil Conflict,“ International Crises Group, Middle East Report, No. 52 (February
2006), pp. 14-16.
 -68الزيدية هي فرقة إسالمية تبلورت في أوائل القرن العباسي في أوائل القرن الهجري ،وسميت بالزيدية نسبة إلى اإلمام زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب ،وهم إحدى
الفرق الشيعية اإلسالمية وأقربهم إلى أهل السنة .
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الطائفي” ،وتعني إجبار أتباع طائفة معينة عىل ترك املناطق التي هبا أغلبية من أتباع الطائفة األخرى خشية القتل 69.فبسبب العنف
الطائفي الذي اشتعل بعد تفجريات سامراء فر اآلالف من السنة من مناطق الشيعة إىل مناطق ذات أغلبية سنية ،كام فر أعداد من
الشيعة إىل مناطق ذات أغلبية شيعية ،وهربت أقليات أخرى من املسيحيني والشبك والصابئة إىل شامل العراق ،كام هاجر الزيديون
واملندائيون 70من مدهنم حتى قيل إنه مل يبق يف املوصل زيدي واحد منذ عام  2007بسبب العنف الذي مورس ضدهم ،كام مل
يبق يف العراق كلها إال  600مندائي من أصل  60ألفا هاجروا إىل دول عربية وأوروبية .وقد انخفض عدد املسيحيني من 1.4
مليون مسيحي إىل أقل من  700ألف ،وهو ما غري بشكل أسايس الرتكيب السكاين لبعض أجزاء العراق .ووصل عدد املهجرين
قرسيا من مناطقهم إىل مناطق أخرى إىل  2.198.804نسمة .وأشار تقرير بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة للعراق إىل أن عدد
النازحني داخليا بلغ  1.024.000نسمة منهم  148.000نسمة قبل عام  ،2006و 800.000نسمة بعد عام  71.2006وقد
دلت التقارير عىل أن العنف الطائفي الذي شهده العراق كان سببا إلكراه  30%-25 ٪من السكان عىل هجر ديارهم إما داخليا أو
خارجيا ،مع زيادة معدالت اهلجرة الداخلية عن اخلارجية حيث أعلن  88%من النازحني داخليا أنه تم هتجريهم ألسباب تتعلق
72
هبويتهم الطائفية والعرقية.
وقد لعبت امليليشيات العسكرية دورا واضحا يف إجبار السكان األصليني عىل النزوح من مدهنم .فقد تورط تنظيم القاعدة يف
حرب دامية ضد الشيعة مما أدى إىل هتجريهم ،كام قامت فرق املوت التابعة لفيلق بدر بارتكاب اجلرائم يف حق املدنيني السنة
حتى هياجروا من مدهنم ،73وكذلك فعل جيش املهدي .ومل يقترص األمر عىل امليليشيات التابعة للسنة والشيعة ،بل لعبت أيضا
ميليشيات البيشمركة التابعة لألكراد دورا يف هتجري السكان ،حيث تعرضت مدينة كركوك لعملية هتجري قرسي للعرب والرتكامن
من قبل هذه امليليشيات يف حماولة لصبغ املدينة بالطابع الكردي ،وتم استقدام أكثر من نصف مليون كردي من شامل العراق ومن
أكراد سوريا وإيران وتركيا مما هدد بتغيري الطابع السكاين للمدينة.

( )3االعتداء عىل دور العبادة

وعىل صعيد الرصاع السني– الشيعي بدأت اخلالفات تتصاعد عىل إثر االهتامات الرصحية املتبادلة بتعمد استهداف كل منهام
لآلخر ،إىل أن حتولت هذه االهتامات إىل قتال فعيل عىل أرض الواقع .ورغم املواجهات الكثرية بني الطائفتني ،فإن الرصاع مل يأخذ
منحى خطريا إال بعد نشوب ما عرف بـ“حرب املساجد يف العراق” عقب تفجري عبوتني ناسفتني يف رضيح اإلمامني عيل اهلادي
واحلسن العسكري 74يف سامراء يف فرباير عام  ،2006فقد قامت امليليشيات الشيعية بشن هجامت عىل املساجد السنية يف كل أنحاء

 -69رميون قلتة “ ،الطائفية في لبنان والعراق ”،شئون خليجية ،العدد  ،)2006 ( ،47ص .75
 -70املندائية هي من أقدم الديانات ِ
املوحدة وكانت منتشرة في بالد الرافدين وفي العراق قبل ظهور املسيحية ويقع مقر رئاسة الطائفة في بغداد.
 -71مضر عبد الرحيم عبد احلميد“ ،العنف الطائفي في العراق بعد  ،”2003مرجع سابق ،ص .68
72- “Iraq: Latest return survey shows few intending to go home soon.” UNHCR, Briefing Note, 29 April 2008. Available
online at: http://www.unhcr.org/4816ef534.html.
انظر أيضا :مختار الماني“ ،األقليات في العراق الضحية األخرى ”،املستقبل العربي ،العدد  ،)2009( ،369ص ص .163-164
73- Peter W. Galbraith, “After Iraq: Picking up the Pieces,“ Current History,Vol. 106 , No. 704 (December 2007), p. 404.
 -74اإلمام علي الهادي هو اإلمام علي بن محمد ولقبه الهادي وهو اإلمام العاشر في سلسلة أئمة الشيعة االثنى عشرية ( 868-829م) .أما اإلمام حسن العسكري فهو احلسن
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العراق ،حتى وصل عدد املساجد السنية التي تعرضت لالعتداء إىل  168مسجدا تقريبا أغلبها يف بغداد ،وقتل عىل أثرها حوايل
 1000مواطن 75.أما عىل اجلانب الشيعي فقد بلغ عدد االعتداءات قبل تفجري املرقدين حوايل  80اعتداء عىل حسينيات ومزارات
شيعية خالل سنتني ونصف ،كام وقع  69اعتداء خالل ثامنية أشهر فقط من بعد التفجري كان أمهها انفجار سيارة مفخخة يف مرقد
76
اإلمام عيل بن أيب طالب يف النجف والتي أدت إىل مقتل حممد باقر احلكيم.

ومل يقترص األمر عىل املساجد ،فقد تعرضت الكنائس لالعتداءات أيضا ،حيث تم االعتداء عىل حوايل مخسني كنيسة كان من
أبرزها اقتحام كنيسة سيدة النجاة للرسيان الكاثوليك من قبل مسلحني يف بغداد يف  31أكتوبر .2010وقد أسفر هذا االعتداء عن
77
مقتل  37شخصا وإصابة  56من الرهائن أثناء اقتحام قوات األمن للكنيسة بوسط بغداد لتحرير الرهائن الذين تم احتجازهم.
ج  -اهنيار بنية املجتمع العراقي

أدت السياسات الطائفية األمريكية يف العراق إىل اهنيار بنية املجتمع العراقي وتدهور عملية االندماج االجتامعي ،حيث حتولت
دولة العراق إىل دولة منقسمة ،وحتول املجتمع العراقي إىل جمتمع طائفي ،ما أدى إىل أن أصبح العراق فريسة لعدد من املعضالت
التي هتدد حارضه وتؤثر عىل مستقبله ،ويمكن إمجال أهم املعضالت التي سببتها السياسات الطائفية األمريكية فيام ييل:

( )1املعضلة االجتامعية

أثر االحتالل األمريكي للعراق عىل البنية االجتامعية للمجتمع العراقي الذي بات يواجه معضلة اجتامعية واضحة تتمثل مالحمها
يف مشكلة التعايش والتوافق السلمي بني مكوناته .فقد غابت السلطة القائمة عىل حتقيق االندماج االجتامعي نتيجة وقوعها ضحية
التقاسم الطائفي ملراكز السلطة ،كام افتقد العراق وجود اسرتاتيجية لتحويل التعصب إىل توافق سلمي من خالل تنمية وتعزيز
عالقات اجتامعية قائمة عىل املصالح املشرتكة .فبسبب أعامل القمع والقتل والتهجري والعنف الطائفي تفككت شبكة اخلدمات
االجتامعية يف العراق ،وارتفعت معدالت البطالة إىل  ،70%وانترشت ظاهرة التسول بني األطفال ،وتفاقمت جرائم الرسقة
بالعنف ،وتفشت جتارة املخدرات وعمليات اخلطف وكذلك ظاهرة الطبقات الطفيلية التي تعمل عىل استغالل حاجة العراقيني
ألي سلعة أو خدمة للمتاجرة فيها دون وجود جهة رقابية رادعة .وحتت تأثري العنف الطائفي تم هتميش مناطق معينة من احلركة
التجارية ،كام أن مالحقة بعض أصحاب املحال التجارية– نتيجة الفتاوى الطائفية– كمحالت احلالقة ومراكز التجميل للسيدات
شكلت ضغطا ماديا عىل العديد من العراقيني مما اضطرهم لالنضامم إىل العصابات التي استغلت حاجة الفرد لكي جتعله ينخرط
78
يف مسار اجلريمة من سلب وقتل.

بن علي ولقبه احلسن العسكري ،وهو اإلمام احلادي عشر في سلسلة أئمة الشيعة اإلثنى عشرية (  873 -846م).
 -75عمر كمال وآخرون ،مساجد في وجه النار( ،بغداد :مركز الرشيد للدراسات والبحوث ،)2006 ،ص .238
 -76هو املرجع الديني الشيعي ومؤسس املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق التي تعد من قوى املعارضة العراقية التي عملت ضد نظام صدام حسني ،وقد مت اغتياله في 29
أغسطس عام  2003إثر عملية تفجير سيارة مفخخة في النجف.
“ -77الفيدرالية في العراق وتداعياتها الداخلية واخلارجية “،شئون خليجية ،العدد  ،)2007( ،48ص .114
 -78صباح ياسني“ ،الطريقة األمريكية في اإلبادة املليونية “،املستقبل العربي ،العدد  ،)2008 ( ،355ص .115
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كام هتاوت الطبقة الوسطى املعروف أهنا عامد أي جمتمع .وال شك أن اخلوف من عمليات القتل الطائفي أدى إىل هجرة عدد
كبري من أفراد الطبقة الوسطى إىل اخلارج بعد أن أصبحت تلك الطبقة بال محاية أو غطاء .وأغلب الظن أن االغتياالت التي
استهدفت األساتذة واألكاديميني والكوادر كانت سببا يف تراجع هذه الطبقة .األمر الذي دفع ما تبقى من أفرادها للهجرة وبالتايل
جتريد العراق من ثقافة هذه الطبقة وخربهتا 79.وتسبب العنف الطائفي أيضا يف شيوع ظاهرة التفكك األرسي ،حيث اهنارت
آالف األرس وارتفعت معدالت الطالق بني السنة والشيعة بشكل كبري ،وتراجعت نسبة الزواج املختلط بني السنة والشيعة من
 50%يف سبعينيات القرن العرشين إىل ما يقرب من الصفر يف هناية عام  ،80 2005وتفاقمت ظاهرة الرتمل واليتم ،حتى أصبح
عدد األرامل واأليتام يف العراق يقدر باملاليني ويتزايد عاما بعد عام ،وهو ما ينذر بمشكلة اجتامعية كبرية ،فمن فقر وعوز إىل
تدهور أرسي واجتامعي إىل فساد أخالقي إىل جنوح وضياع لألرسة إىل عنف ورغبة يف االنتقام يف ظل حكومة غائبة وقيم ضائعة
واحتالل زاد من مشكالت احلياة يف هذا البلد.
( )2املعضلة النفسية

مل يقترص تأثري االحتالل عىل البنية االجتامعية فقط ،بل طال البنية النفسية للمواطن العراقي أيضا .فكام تسبب االحتالل األمريكي
للعراق يف حدوث دمار وخراب أصاب كيان األرسة واملجتمع العراقي ،أدى أيضا إىل حدوث ختريب نفيس للمواطن العراقي
بفعل القتل والتدمري املستمر ،حيث بات يعاين من أمراض نفسية وعصبية .لقد مس مناخ العنف الطائفي حياة كل العراقيني
كأفراد ومجاعات فارتفع معدل االضطرابات العقلية والذهنية وزاد الشعور بالعزلة بني طوائف الشعب خاصة بعد عزل جمتمعات
بأكملها بواسطة جدران من األسمنت املسلح.

( )3املعضلة الثقافية

تعرضت ثقافة املواطن العراقي أيضا للتمزق العنيف نتيجة لالحتالل والعنف الطائفي ،حيث جلأ الشعب العراقي إىل األفكار
واملفاهيم اإلثنية والدينية التي وفرت له اإلحساس بالذات ،وبذلك باتت القاعدة املشرتكة التي يمكن أن تقوم عليها البالد هشة
وضعيفة وقابلة للتفتت .ومن أهم مظاهر املعضلة الثقافية يف العراق:

إضعاف اهلوية العراقية :فقد أسهم االحتالل األمريكي للعراق بسياساته الطائفية يف إضعاف اهلوية العراقية لصالح اهلويات
الفرعية ،وبعد أن كان املجتمع العراقي جمتمعا موحدا ال يعرف الطائفية رغم االختالفات داخله ،أصبح منقسام عىل ذاته انقساما
عنيفا .صحيح أن العراق ورث جمتمعا متعدد العرقيات بعد سقوط النظام ،لكنه مل يقم عىل الطائفية ،ومل تظهر نغمة الطائفية
كام نراها اليوم إال بعد قدوم االحتالل الذي أدت سياساته إىل تفتيت اهلوية العراقية واإلرضار .كام شاع لدى العراقيني املزاج
الطائفي ،من خالل العودة إىل الطائفة وإحياء الطقوس الطائفية والتمسك هبا .واشتدت مظاهر الطائفية يف احلياة اليومية يف
عادات امللبس والطعام والعالقات االجتامعية ،وأصبح ال يتاح للفرد املشاركة السياسية والقيام بدوره بوصفه مواطنا عراقيا إال
من خالل انتامئه الطائفي والعرقي .وهكذا ،أصبحت الطائفية بمثابة الوسيط الوحيد بني الفرد والدولة.81
 -79فالح عبد اجلبار“ ،تفتيت الهويات الطائفية ومأزق الغموض السياسي ”،شئون عربية ،العدد  ،)2009( ،139ص ص .197-196
 -80علي عبد األمير عالوي ،احتالل العراق :ربح احلرب وخسارة السالم ( ،بيروت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،)2009 ،ص .678
 -81عبد احلسني شعبان“ ،املشهد العراقي :تشخيص للخارطة السياسية واالجتماعية ”،مجلة الدميقراطية ،العدد  ،)2004( ،15ص .117
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شيوع ثقافة العنف والعنرصية واإلقصاء :فقد أدت السياسات األمريكية إىل دخول العراقيني يف دائرة ثقافة العنف والعنف
املضاد ،وعدم االعرتاف باآلخر ومصادرة رأيه وإقصائه بل وتصفيته جسديا ،فضال عن شيوع عدم الثقة بني العراقيني وهوان الدم
العراقي عىل يد امليليشيات وقوات االحتالل يف ظل غياب مرشوع وطني 82.كام تفشت روح العنرصية بني فئات كثرية يف املجتمع
مما ترتب عليه انتشار الفكر والثقافة اإلقصائيني واالبتعاد عن روح التسامح والتعايش املشرتك التي ُعرف هبا املجتمع العراقي،
وانترشت مصطلحات شديدة الغرابة عىل مسمع املواطن العراقي وترسخت شيئا فشيئا حتى أصبحت مصطلحات يومية يعيشها
املواطن مثل“ :فرق املوت” ،و“املفخخات” ،و“القنابل الالصقة” ،و“املدامهات” وغريها من املصطلحات.

واذا كان االحتالل األمريكي للعراق قد تسبب يف سقوط العراق يف مستنقع الطائفية ،فقد نتج عن االحتالل أيضا وما تاله من
سياسات أمريكية يف املنطقة امتداد ظاهرة الطائفة السياسية إىل أجزاء أخرى يف العامل العريب ،وهذا ما سوف نتناوله بيشء من
التفصيل يف القسم التايل.
ثالثا :انتشار الطائفية السياسية في الوطن العربي

أعقب ظهور أزمة الطائفية السياسية يف العراق امتداد هذه الظاهرة إىل أنحاء خمتلفة يف الوطن العريب ،حيث انترشت النزعة
الطائفية بشكل خطري يف العديد من الدول العربية عىل املستويني الرسمي واملجتمعي .ويمكن القول إن انتشار هذه الظاهرة هو
حمصلة مبارشة لنوعني رئيسيني من السياسات املرتبطة بالدور األمريكى يف منطقة الرشق األوسط يف أعقاب أحداث احلادي عرش
من سبتمرب عام  ،2001وحتديدا يف فرتة ما بعد غزو العراق يف عام  ،2003وهو ما سوف نعرضه بيشء من التفصيل.

 - 1السياسات املوجهة

يف أعقاب أحداث احلادي عرش من سبتمرب سعت الواليات املتحدة– يف إطار االسرتاتيجية التي تبنتها إدارة جورج دبليو بوش
إلعادة رسم اخلريطة السياسية للرشق األوسط– إىل استغالل اخلالفات الطائفية يف املنطقة لتحقيق مصاحلها اإلسرتاتيجية،
حيث إن ازدياد التوترات الطائفية كان وال يزال يتيح للواليات املتحدة التدخل باستمرار يف شئون املنطقة واستغالل هذا الرصاع
لصالح أهدافها اإلسرتاتيجية.

ففي إطار مرحلة التحضري لغزو العراق استطاعت الواليات املتحدة إنشاء حتالف عريب داعم للحملة األمريكية ضد العراق،
ووجدت األنظمة العربية نفسها يف مواجهة هجمة أمريكية رشسة عىل املنطقة حتت مسمى «احلرب األمريكية عىل اإلرهاب» يف
أعقاب أحداث احلادى عرش من سبتمرب ،وهى اهلجمة التى متثلت بدايتها يف الغزو العسكرى األمريكي يف أفغانستان يف نوفمرب
عام  2001واسقاط نظام حكم طالبان ،ثم تالها عملية التحضري لغزو العراق وتغيري نظام صدام حسني حتت إدعاءات بامتالكه
ألسلحة دمار شامل وارتباطه بتنظيم القاعدة .وقد نتج عن ذلك وقوع األنظمة العربية حتت خطر التهديد بزواهلا –كام حدث
يف احلالة األفغانية واحلالة العراقية– ىف حالة معارضتها للسياسات األمريكية يف املنطقة أو حتى عدم اظهار الدعم الكايف هلذه
السياسات .وهكذا ،قبلت معظم هذه األنظمة أسس السياسة واملصالح األمريكية من أجل تأمني بقائها واستمرارها يف السلطة.
ويف هذا اإلطار ،قام عدد من الدول العربية وعىل رأسها دول جملس التعاون اخلليجي ومرص واألردن بدعم الغزو األمريكي
 -82خضر عباس عطوان“ ،العراق إلى أين؟ ”،شئون خليجية ،العدد  ،)2006 ( ،44ص.37

27

للعراق عن طريق تقديم تسهيالت عسكرية للقوات الغازية مثل فتح املجال اجلوي واملمرات البحرية أمام هذه القوات والسامح
هلا باستخدام القواعد العسكرية يف هذه الدول كنقاط انطالق للحملة العسكرية ضد العراق.

وبمجرد اعالن الواليات املتحدة انتهاء العمليات العسكرية يف العراق بشكل رسمي يف  8أبريل عام  2003بدأت اإلدارة
األمريكية يف النظر يف كيفية التعامل مع إيران ووقف برناجمها النووى ،حيث مثلت إيران اهلدف الثاين يف قائمة ما أطلقت عليه
اإلدارة األمريكية “حمور الرش” والذى ضم كال من العراق وإيران وكوريا الشاملية .كذلك اعتربت الواليات املتحدة أن إيران
تسهم بشكل رئييس يف نرش الفوىض يف العراق من خالل السامح للعنارص اإلرهابية بعبور أراضيها إىل العراق ،باإلضافة إىل دعم
القوى الشيعية والتدخل يف العملية السياسية .ويف سبيل ذلك جلأت الواليات املتحدة إىل حتويل التفاهم اإلقليمى العريب ضد
العراق إىل تفاهم غري معلن بني العرب وإرسائيل ضد إيران ،وهو ما ظهر يف حماوالهتا استقطاب األنظمة العربية السنية من أجل
اقامة حتالف سني ملواجهة النفوذ الشيعى املتزايد يف املنطقة ورضب الربنامج النووى اإليراين يف مراحله األولية .وقد استغلت
الواليات املتحدة حساسية العالقات العربية– اإليرانية فيام خيص املسألة الطائفية من أجل حشد الدول العربية ضد الربنامج
النووى اإليراين .وظهرت بوادر االستقطاب اإلقليمي اجلديد واضحة عقب احلرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف صيف ،2006
وهي احلرب التي أعلنت وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة كوندوليزا رايس عن ميالد “رشق أوسط جديد” من رمحها ،وسعت
بعدها إىل خلق ما يسمى بـ“حمور االعتدال” (ويضم كال من مرص واألردن ودول جملس التعاون اخلليجي والسلطة الفلسطينية،
باإلضافة إىل إرسائيل كرشيك غري معلن) ،وذلك يف مواجهة “حمور املامنعة” (ويضم كال من إيران وسوريا وحزب اهلل اللبناين
وحركة املقاومة الفلسطينية محاس) ،وهو التقسيم الذى دشنته القمة العربية التي انعقدت يف الرياض يف عام  .2007وقد سامهت
الواليات املتحدة يف تكريس هذا االنقسام عىل أساس طائفي عندما أشارت كونداليزا رايس وآخرون يف اإلدارة األمريكية إىل
حمور “االعتدال العريب السني” لالحياء بأنه يواجه املحور اآلخر الذي تقوده إيران الشيعية.
واجلدير بالذكر أن الدول العربية مل تكن تتبنى من قبل أى مواقف عدائية ضد الربنامج النووى اإليرانى ،بل إن العرب أيدوا
رصاحة حق إيران يف امتالك برنامج نووى سلمي ومل تكن لدهيم شكوك يف الطبيعة السلمية ألنشطتها النووية .غري أن املواقف
العربية ما لبثت أن تغريت جذريا حتت وطأة الضغوط األمريكية من ناحية ،وكنتيجة أيضا ملا أسفرت عنه الرتتيبات السياسية
األمريكية يف العراق من توغل النفوذ اإليراين بشكل صارخ يف الشأن العراقي الداخيل وتصاعد عملية الدعم اإليراين لنرش
املذهب الشيعي يف البالد العربية ،وهي كلها تطورات أدت يف جمملها إىل إعادة إحياء هاجس اخلطر الشيعي يف كثري من الدول
العربية وصعود البعد الطائفي عىل أجندة السياسة اخلارجية للدول العربية.
وقد أدت هذه التطورات إىل حدوث حتوالت جذرية ىف أجندة السياسة اخلارجية للدول العربية فيام يتعلق بقضايا الرصاع الرئيسة
يف الرشق األوسط .ففي أعقاب الغزو األمريكي للعراق وظهور مالمح التفاهم العريب -اإلرسائيىل ضد إيران اجتهت معظم
الدول العربية إىل هتميش القضية الفلسطينية عىل أجندة سياساهتا اخلارجية ،وهي القضية التى كان ُينظر إليها دائام باعتبارها
القضية املركزية عىل أجندة السياسة العربية لعقود طويلة .فضال عن ذلك فإن الدول العربية الفاعلة يف التفاهم االقليمى ضد
إيران أبدت استعدادها للدخول يف ترتيبات تعاون إقليمية وثنائية للتطبيع مع إرسائيل .وقد كان هذا التوجه واضحا عندما شارك
عدد من الدول العربية وإرسائيل يف مؤمتر أنابوليس الذى عقد يف عام  2007حتت رعاية أمريكية ،وكذلك مشاركة جامعة الدول
العربية يف االجتامعات اخلاصة «باالحتاد من أجل املتوسط» ىف حضور إرسائيل ،وكانت هذه هى املرة األوىل التى تشارك فيها
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اجلامعة العربية يف ترتيبات إقليمية تشارك فيها إرسائيل أيضا.

وعىل صعيد آخر ،اجتهت الدول العربية إىل التقليل من أمهية املقاومة املسلحة ضد إرسائيل ،بل إن بعض هذه الدول قد تبنت رصاحة
سياسات معادية حلركات املقاومة الفلسطينية واللبنانية واعتربهتا حركات “إرهابية” ومتطرفة .وقد جاء العدوان اإلرسائييل عىل
جنوب لبنان ىف عام  2006وعىل قطاع غزة ىف عام  2008ليكشف مدى التحول العريب يف التعامل مع قضية الرصاع العريب-
اإلرسائييل .ففي أثناء العدوان اإلرسائيىل عىل لبنان انتقدت عدة دول عربية– وباألخص مرص والسعودية واألردن– مجاعة حزب
اهلل ومحلتها رصاحة مسئولية اندالع األزمة نتيجة “مغامرات غري حمسوبة ال ختدم مصالح املنطقة ” ،وذلك يف إشارة إىل قيام حزب
اهلل بأرس جنديني إرسائيليني يف منطقة احلدود اإلرسائيلية– اللبنانية الستخدامهام كورقة مساومة لإلفراج عن األرسى اللبنانيني
والفلسطينيني يف سجون إرسائيل .بل ذهبت الدول الثالث إىل مدى أبعد عندما طالبت برضورة تنفيذ قرار جملس األمن رقم
 1559الداعي إىل نزع سالح حزب اهلل 83.ويف عام  2008عربت الدول الثالث أيضا عن تفهمها لدوافع احلملة العسكرية
اإلرسائيلية عىل قطاع غزة عندما أدانت حركة محاس بشكل رصيح واهتمتها باملسئولية عن تفجر املوقف.

ويف هذا اإلطار ،يمكن القول إن الواليات املتحدة قد نجحت يف إحداث تغري جذري يف نمط واجتاهات الرصاعات الرئيسة يف
الرشق األوسط ،وهو التغيري الذي متثل– طبقا لوصف حممد حسنني هيكل– يف استبدال قضية الرصاع العريب -اإلرسائييل بقضية
الرصاع العريب– اإليراين باعتباره القضية املحورية عىل أجندة السياسة اإلقليمية .وإذا كان الرصاع العريب – اإلرسائييل قد اختذ
بعدا سياسيا وأمنيا يف جوهره ،فإن الرصاع العربى– اإليراين قد اختذ بعدا طائفيا يف املقام األول عىل خلفية الرصاع التارخيي بني
السنة والشيعة ،حيث تم استحضار اخللفيات املذهبية عىل اجلانبني كوسيلة للحشد والتعبئة ،وهو األمر الذي سامهت أحداث
العنف الطائفي يف العراق يف تعزيزه .بعبارة أخرى ،أصبحت قضية الطائفية – بدال من االحتالل اإلرسائييل لألراىض العربية –
84
هى حمور االرتكاز اجلديد للرصاع يف منطقة الرشق األوسط.

ويف ظل هذا التغيري اجتهت معظم الدول العربية إىل تبنى سياسات تصادمية يف التعامل مع إيران ،حيث ربطت هذه الدول بني
انتشار النفوذ الشيعي يف العراق وتصاعد النفوذ اإليراين يف منطقة الرشق األوسط ،وهو ما نُظر إليه عىل أنه هتديد مبارش لألمن
القومي هلذه الدول .كذلك تعاملت الدول العربية– خاصة دول جملس التعاون اخلليجي– مع الربنامج النووى اإليراين باعتباره
مصدر التهديد الرئيس لألمن القومي هلذه الدول ،وقامت بحشد قنواهتا السياسية والدبلوماسية واالعالمية للتنبيه إىل خطورة
هذا الربنامج عىل األمن اإلقليمي والعاملي .ففي األردن حذر امللك عبد اهلل الثاين يف ديسمرب عام  2004من ظهور ما أسامه بـ
“اهلالل الشيعي” يف املنطقة املمتدة بني إيران ولبنان .كذلك حذرت اململكة العربية السعودية مرارا من خطورة النفوذ اإليراين يف
منطقة اخلليج العريب ،خاصة مع ازدياد نفوذ حزب اهلل يف املنطقة يف أعقاب احلرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف صيف عام ،2006
وهو ما أدى إىل تدخل اململكة بشكل مبارش يف الشأن اللبناين لدعم القوى السياسية السنية يف مواجهة القوى الشيعية .ويف مارس
عام  2009دعا وزير اخلارجية السعودي األمري سعود الفيصل الدول العربية بشكل رصيح إىل االتفاق عىل رؤية مشرتكة ملقاومة
النفوذ اإليراين يف العراق وكذلك ملواجهة الربنامج النووي اإليراين والذي مثل من وجهة نظره اخلطر األكرب عىل أمن املنطقة
83- Al-Ahram Weekly (Cairo), Issue No. 804, 20-26 July 2006.
 -84حوار مع محمد حسنني هيكل ،األهرام 12 ،مايو .2012
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العربية 85.ويف مرص حذر الرئيس األسبق حسني مبارك من أن الشيعة العرب يدينون بالوالء التام إليران وهو الترصيح الذي
86
أغضب الشيعة يف عدد كبري من الدول العربية.
وقد أدى صعود هذه السياسات العدائية من قبل احلكومات العربية جتاه إيران ،ونمو النفوذ الشيعي يف العراق إىل تفجر عدد
من بؤر التوتر الطائفي يف أنحاء متفرقة من العامل العريب ،حيث استدارت األنظمة العربية إىل استهداف األقليات الشيعية يف
الدول العربية باعتبارها مصدرا لتهديد األمن القومي هلذه الدول ،إذ خشيت هذه األنظمة من حتول األقليات الشيعية إىل «طابور
خامس» خيدم مصالح إيران عىل وقع تعاظم نفوذ األخرية واحتدام مواجهتها مع الغرب ،خاصة مع حماوالت هذه األقليات
إظهار نفسها كقوة شعبية تؤثر عىل السياسة العامة للدول اخلليجية ،وإىل الربوز بشكل أكرب ،مستفيدة يف ذلك من تصاعد نفوذ
الشيعة العراقيني يف أعقاب غزو العراق ،وهو ما دفع هذه األنظمة إىل تبنى منهج أكثر تشددا يف التعامل مع السكان الشيعة
وحتميلهم مسئولية العديد من االضطرابات السياسية واالجتامعية التي اجتاحت هذه الدول يف أعقاب غزو العراق .وسواء كانت
هذه التصورات مربرة أو غري مربرة فقد أدت إىل إشاعة مناخ عام من االحتقان الطائفي يف هذه الدول ،وهو ما أضاف بعدا سلبيا
آخر ملسألة اندماج األقليات الشيعية يف املجتمعات العربية.

ففي مرص ،واملعروف عنها تارخييا غياب النزعة الطائفية بني السنة والشيعة ،انتهج نظام مبارك سياسة متشددة جتاه األقليات الشيعية
املقيمة عىل أرض مرص أو الوافدة إليها كجزء من محلة أكرب الحتواء متدد النفوذ اإليراين .فقد رصدت املبادرة املرصية للحقوق
الشخصية– وهي إحدى منظامت املجتمع املدين العاملة يف جمال حقوق االنسان– تعرض األقلية الشيعية يف مرص إىل العديد من
االنتهاكات املمنهجة من قبل الدولة 87.كذلك رصد مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان قيام السلطات املرصية يف بداية عام
 2009باعتقال حوايل  50شخصا واهتامهم بالتآمر مع حزب اهلل لإلخالل باألمن القومي املرصي يف سيناء .ويف يونيو عام 2009
قامت السلطات أيضا باعتقال ما يقرب من  300شخصا ينتمون إىل املذهب الشيعي ووجهت إليهم هتمة التآمر لنرش املذهب
الشيعي .وبالتوازي مع سياسة القمع األمني ،قامت احلكومة املرصية باتباع عدد من اإلجراءات للتضييق عىل اآلالف من شيعة
العراق الذين وفدوا إىل مرص كوافدين يف أعقاب الغزو األمريكي للعراق ،ومن ضمن هذه اإلجراءات عدم السامح للعنارص الوافدة
88
ببناء دور العبادة اخلاصة هبم ملامرسة شعائرهم الدينية وفرض قيود عىل قبول أبناء العراقيني الشيعة يف املدارس واجلامعات املرصية.
ويف أعقاب ثورة  25يناير ،رصد مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان استمرار السلطات املرصية ،سواء يف ظل إدارة املجلس
العسكري أو اإلخوان املسلمني ،يف تكريس سياسة مبارك يف التعامل مع األقلية الشيعية ،بل إن حدة االنتهاكات ضد األقلية الشيعية
قد تزايدت بشكل واضح يف ظل تنامي نفوذ حركات اإلسالم السيايس يف مرص بعد الثورة وصعود اإلخوان املسلمني إىل سدة احلكم

85- Al-Ahram Weekly (Cairo), Issue No. 938, 12-18 March 2009.
86- “Egypt’s head questions Shiites’ loyalty.” The Michigan Daily, 10 April 2006. Available online at: http://www.
michigandaily.com/content/egypts-head-questions-shiites-loyalty.
87- “Shia Muslims in Egypt face ‘systematic’ discrimination, say rights groups,” Egypt Independent (Cairo), 7 November
2010.
“ -88واحة اإلفالت من احملاسبة والعقاب :حقوق اإلنسان في العالم العربي ”.مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،التقرير السنوي  .2009متاح على الرابط اإللكتروني:
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2009/12/2009-AR.pdf.
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يف يونيو  ،2012حيث أظهرت السلطات تعنتا متزايدا جتاه الشيعة يف ممارسة شعائرهم الدينية ،والحقت بعضهم أمنيا بتهمة نرش
املذهب الشيعي وأداء الصلوات بطقوس خمالفة ملذهب أهل السنة واجلامعة 89.كذلك تبنت مجاعة اإلخوان وحلفائها من التيارات
اإلسالمية األخرى خطابا دينيا يتسم بالتعصب والكراهية ضد الشيعة ،وهو ما تسبب الحقا يف مقتل أربعة مواطنني شيعة ،من بينهم
حسن شحاتة ،األب الروحي للشيعة يف مرص ،عىل يد بعض اجلامعات السلفية يف إحدى قرى حمافظة اجليزة يف مرص.

ويف األردن تم طرح قضية الوجود الشيعي ألول مرة يف تاريخ الدولة ،حيث بدأت السلطات خالل السنوات التي تلت غزو
العراق يف احلديث عن وجود ظاهرة حمدودة من التشيع الديني يف مناطق خمتلفة ،وكذلك وجود خاليا شيعية نائمة يف البالد ،هذا
فضال عن التخوف الرسمي من حالة “التشيع السيايس” نتيجة وجود عرشات اآلالف من الشيعة العراقيني املقيمني يف األردن.
ويف هذا اإلطار نشطت األجهزة الرسمية يف متابعة الشيعة العراقيني وقامت بعدة مدامهات واعتقاالت واستجوابات يف صفوف
الشيعة العراقيني واملتشيعني األردنيني ،كام قامت السلطات برتحيل العرشات من العراقيني عىل خلفية ما ادعته عن قيامهم بأنشطة
تبشريية شيعية يف األردن ،وتم إخضاع املتشيعني األردنيني للتحقيق واملراقبة األمنية للتأكد من عدم قيامهم بنشاطات دينية.
وباإلضافة إىل هذا فقد فرضت السلطات قيودا متزايدة عىل حرية ممارسة النشاط السيايس والشعائر الدينية للشيعة يف البالد،
90
وقامت بتفتيش املكتبات بحث ًا عن الكتب التي تنارص التشيع أو تدعو إليه.
ويف املغرب رصدت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان العديد من االنتهاكات الرسمية ضد األقلية الشيعية يف البالد والتي كان
من أمهها قيام السلطات يف مارس عام  2009بحملة اعتقاالت واسعة يف صفوف الشيعة ،حيث قامت بإغالق عدد كبري من
املؤسسات التعليمية واجلمعيات األهلية اخلاصة هبا واعتقال مئات من األشخاص بسبب قيامهم بنرش املذهب الشيعي يف البالد.
ويف هذا اإلطار ،حذر وزير اخلارجية املغريب من ظهور بوادر ألنشطة تبشريية شيعية يف البالد ،وشدد عىل رفض احلكومة املغربية
91
ألى أنشطة جلمعيات مغربية تسعى للرتويج للمذهب الشيعي ،كام انتقد أيضا أى حماوالت للمساس باملذهب املالكي السني.

وقد جتلت أزمة الطائفية بشكل أكثر وضوحا يف دول اخلليج العريب .ففي دولة اإلمارات العربية املتحدة قامت السلطات بتهجري
أكثر من  120أرسة شيعية لبنانية من البالد بني عامي  2009و 2010بدون سابق إخطار ،وأمهلتهم أياما قليلة ملغادرة البالد وهو
ما ترتب عليه خسارة مالية فادحة هلذه األرس 92.ويف الكويت قامت احلكومة الكويتية يف مارس  2010باعتقال العرشات من
السياسيني ورجال الدين الشيعة ،ووجهت إىل بعضهم هتمة التخابر مع إيران .وقد مثلت هذه اإلجراءات األعنف منذ عام 1987
93
وهو العام الذي قامت فيه احلكومة باعتقال نحو ستة عرش شخصا بتهمة التحول إىل املذهب الشيعي.
“ -89آالم املخاض :حقوق اإلنسان في العالم العربي ”.مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،التقرير السنوي  .2012متاح على الرابط االلكتروني:
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2013/05/the-report.pdf
90- Khalid Sindawi, “Jordan's Encounter with Shiism,” Current Trends in Islamist Ideology, Vol. 10 (August 2010), p.
104.
91- “Morocco clamps down on Shiites,” Kuwait Times, 26 March 2009.
”92- “Letter to Minister of Interior in the UAE regarding arbitrary deportations of Lebanese and Palestinian residents,
Human Rights Watch, 19 July 2010. Available online at: http://www.hrw.org/en/news/2010/07/19/letter-ministerinterior-uae-regarding-arbitrary-deportatations-lebanese-and-palesti.
93- “Kuwait strips religious figure of citizenship,” Gulf News, 20 September 2010; “Kuwait government calls for restraint
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ويف السعودية تصاعدت حدة التمييز الذي مارسته احلكومة السعودية ضد األقلية الشيعية املتمركزة يف رشق البالد .فقد ذكر
التقرير السنوي للجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف شبه اجلزيرة العربية والصادر عن الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان
يف عام  2010أن احلكومة السعودية قد “أظهرت عدا ًء ملحوظا جتاه الطائفة الشيعية يف البالد ،وقامت بانتهاك حقوقها بوسائل
وأشكال متعددة عىل يد عنارص األمن أو أفراد الرشطة الدينية التابعني هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر” .وأضاف التقرير أن
“اضطهاد الشيعة وممارسة التمييز ضدهم بات هنجا ثابتا داخل اململكة العربية السعودية ضد النشطاء والقيادات الشيعة ،ويتضمن
94
إغالق مساجدهم وحرماهنم من ممارسة شعائرهم الدينية ،فضال عن اعتقال النشطاء واملدافعني عن حقوق الشيعة واملدونني”.

أما يف دولة البحرين ذات األغلبية الشيعية فقد اختذت أزمة الطائفية بعدا أكثر حدة نظرا لوجود جذور تارخيية للتوتر الطائفي
بني النخبة السنية احلاكمة واألغلبية الشيعية يف البالد ،حيث اتسع نطاق التمييز والقمع الذي متارسه األقلية السنية احلاكمة
ضد الشيعة بشكل غري مسبوق ،وهو ما دعا مركز القاهرة حلقوق اإلنسان إىل اهتام احلكومة البحرينية بمامرسة سياسة “العزل
املنهجي” ضد الشيعة .وقد متثلت أبرز مظاهر القمع ضد الشيعة يف قيام السلطات البحرينية يف أغسطس عام  2010باعتقال
مئات من املواطنني الشيعة – من بينهم العديد من قادة املعارضة ومنظامت حقوق اإلنسان يف البحرين – بتهمة االنتامء إىل شبكة
إرهابية هتدف إىل قلب نظام احلكم وتعطيل الدستور وحتريض الناس عىل قلب النظام السيايس يف البالد ومجع األموال والتخطيط
للقيام بأعامل إرهابية .وطبقا ملنظمة العفو الدولية فقد رافق االعتقال عمليات تعذيب ،وهى سابقة أوىل من نوعها يف العقدين
األخريين95 .كذلك امتدت احلملة احلكومية إىل حظر املطبوعات وإغالق املواقع اإللكرتونية وفرض القيود عىل منظامت املجتمع
املدين الشيعية أو تلك التي تتوىل الدفاع عن قضايا الشيعة يف البحرين ،وعىل رأسها مركز البحرين حلقوق اإلنسان .ومع اندالع
االنتفاضة الشعبية البحرينية يف فرباير  2011سارع النظام احلاكم إىل توظيف املسألة الطائفية عن طريق تصوير االنتفاضة عىل
أهنا انتفاضة شيعية مدعومة من إيران ضد نظام احلكم السني ،وهو ما مهد الطريق أمام السلطات لقمع “ التمرد الشيعي” وقيام
السعودية – بدعوة من النظام احلاكم – بالتدخل العسكري يف البحرين حتت مظلة محاية اهلوية السنية للبحرين ضد املحاوالت
اإليرانية لبسط النفوذ الشيعي يف منطقة اخلليج العريب.

 - 2االنتشار
أدت سلسلة التطورات السياسية واالجتامعية التي شهدها العراق يف أعقاب الغزو األمريكي إىل التأثري بشكل ملحوظ عىل
األوضاع الداخلية يف العديد من الدول العربية ،حيث مثل اندالع األزمة الطائفية يف العراق عامال أساسيا يف إحياء النزعات
الطائفية يف العديد من الدول العربية ذات التنوع العرقي ،وهو ما مهد الطريق أمام انتشار مظاهر األزمة يف أنحاء خمتلفة من الوطن
العريب .فبالتوازي مع السياسات األمريكية الرامية لتأجيج الرصاعات الطائفية يف املنطقة ،انترشت ظاهرة الطائفية السياسية يف
by politicians,” Gulf News, 15 September 2010.
 “ -94تقرير جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان في شبه اجلزيرة العربية السنوي لعام  ”،2010الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان 3 ،يناير . 2011متاح على الرابط اإللكتروني:
http://www.cdhrap.net/defaa/_upl/msc/1101010624401293863080.pdf.
“ -95القمع في البحرين :حقوق اإلنسان على مفترق الطرق ”،منظمة العفو الدولية ،فبراير  .2011متاح على الرابط اإللكتروني:
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE11/001/2011/ar/de086474-d22a-4f5c-9ff8-36b01086b88e/
mde110012011ara.pdf.
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العامل العريب أيضا كنتيجة غري مبارشة الحتالل العراق واندالع الرصاع الطائفي فيه بشكل غري مسبوق ،ويف ظل جغرافيا سياسية
جعلت من إيران داع ًام قويا لشيعة العراق ،ويف ظل وجود أقليات شيعية نشطة يف العديد من الدول العربية ،بات انتشار الطائفية إىل
دول اجلوار أمرا حتميا ،وهو ما يؤكد مسألة انتقال الظواهر السياسية واالجتامعية عرب املجتمعات املتشاهبة ثقافيا ودينيا و تارخييا.

وقد لعبت القنوات الفضائية العربية دورا مهام يف امتداد األزمة الطائفية إىل بقية أنحاء الوطن العريب ،حيث استطاعت من خالل
تغطيتها ملجمل التطورات العراقية منذ الغزو األمريكي للعراق أن تنقل للمشاهد العريب صورة تفصيلية عن احلرب وما نتج عنها
من كوارث إنسانية واجتامعية وطائفية حلقت هبذا البلد ،وهو ما لعب دورا كبريا يف تشكيل اجتاهات الرأى العام العربى جتاه
احلرب والقضايا املتعلقة هبا والتى جاء عىل رأسها متزق النسيج الوطني العراقي وتفجر العنف الطائفى وما شهده من محالت
التهجري القرسى والتصفية العرقية آلالف من العراقيني السنة من قبل امليليشيات الشيعية واملدعومة من إيران.

وقد برز دور قناة اجلزيرة– وبدرجة أقل قناتا العربية وأبوظبى – ضمن عدد حمدود من القنوات اإلعالمية التي استطاعت
بشكل كبري إجراء تغطية شاملة ومستقلة ملجريات احلرب وآثارها السياسية والثقافية واإلنسانية عىل العراق ،وهو ما مكن
الشعوب العربية من احلصول عىل رؤية كاملة للغزو ولسلسلة األحداث التى تلت يف العراق حتت االحتالل .واجلدير بالذكر
أن اإلعالم الغربى مل يتخذ هذا اخلط املهنى يف تغطية أحداث احلرب ،وذلك بسبب اعتامد معظم الشبكات الغربية عىل الوحدات
العسكرية األمريكية العاملة يف العراق كمصدر رئييس للمعلومات يف تغطية احلرب ،وهو ما أطلق عليه اسم “الصحافة املدجمة”
96
( ،)embedded journalismوتشري إىل إدماج مراسيل الشبكات اإلعالمية بالوحدات العسكرية ىف أوقات احلروب.
وقد أنتجت الصحافة املدجمة تلك صورة غري حمايدة ومصطنعة للحرب يف اإلعالم الغريب كنتيجة منطقية العتامد الصحفيني عىل
اجليش األمريكي ىف احلصول عىل املعلومات ،وهو ما قيد حريتهم اإلعالمية وجعلها رهنا ملنظور واحد يف تغطية األحداث وهو
املنظور األمريكي الرسمي 97.ويف هذا اإلطار ،مل يكن مستغربا أن العديد من القنوات اإلعالمية الغربية مثل (CNN, CBC,
 )The Washington Post, Fox Newsقد تبنت خطا إعالميا مساندا للحرب ومنحازا بشكل كبري لطروحات اإلدارة
األمريكية ىف تربير غزو العراق وتداعياته الالحقة عىل الشعب العراقي ،حيث حولت احلرب ملشهد تلفزيوين ونجحت إىل حد
كبري يف إظهار احلرب بمظهر زاه حلشد الرأى العام ،ويف حجب اجلوانب املأساوية هلذه احلرب .هذا النوع من اإلعالم هو عىل
النقيض متاما من اخلط اإلعالمى الذي تبنته اجلزيرة يف تغطية احلرب ،حيث قامت بنقل الصورة احلقيقية للحرب وما أنتجته من
أحداث مأساوية عىل خمتلف املستويات يف العراق .ويف هذا اإلطار ،أعطت قناة اجلزيرة األولوية يف تغطيتها الصحفية لتناول
التداعيات اإلنسانية واالجتامعية للحرب عىل الشعب العراقي ،وعىل رأسها ضحايا القصف والعمليات العسكرية األمريكية
والعنف الطائفى ومحالت التصفية العرقية بحق سنة وشيعة العراق ،وهى كلها جوانب يمكن أن يطلق عليها اسم “البعد املنيس”
يف اإلعالم الغريب 98.وقد كان نتيجة لذلك أن وقعت اجلزيرة حتت العديد من االنتقادات من قبل السلطات األمريكية جراء
 -96ظهر هذا النوع من اإلعالم بشكل واضح أثناء احلملة العسكرية األمريكية على أفغانستان في  ،2001ثم الغزو األمريكي للعراق في  ،2003حيث قام اجليش األمريكي بالتعاقد
مع مئات من الصحفيني ومراسلي اإلعالم في العديد من الشبكات اإلخبارية ملرافقة الوحدات القتالية األمريكية وتغطية أحداث احلرب عن قرب.
97- David Ignatius, “The dangers of embedded journalism, in war and politics,” The Washington Post, 2 May 2010.
Available online at: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/30/AR2010043001100.html.
98- Rasha El-Ibiary, “Television Coverage of the 2003 US-Led Invasion of Iraq: Content Analysis of Al-Jazeera and
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تغطيتها ألحداث احلرب يف العراق ،كام تعرض عدد من مراسليها للقتل أو االعتقال جراء تغطيتهم وأدائهم للمهمة اإلعالمية.

99

ونتيجة لدور القنوات الفضائية أصبح الرأي العام العريب عىل دراية بام حدث يف العراق أثناء الغزو وما بعده من استهداف للمدنيني
األبرياء ،واهنيار ملؤسسات الدولة وانتشار النفوذ اإليراين ،واندالع العنف الطائفي وما صاحبه من عمليات التفجري والتهجري
القرسى والتطهري العرقي الذى مارسته امليليشيات العراقية الشيعية ضد سنة العراق .وقد أدى هذا اإلدراك لواقع العراق حتت
االحتالل األمريكي إىل نتيجتني رئيسيتني ،النتيجة األوىل هى رفض غالبية العرب تطبيق النموذج العراقي يف بالدهم ،حيث اقرتن
هذا النموذج يف الذاكرة العربية باحلرب والفوىض واالقتتال الطائفي ومعاناة املاليني من املدنيني األبرياء .أما النتيجة الثانية فهى
إحياء النزعة الطائفية يف العديد من الدول العربية ذات األغلبية السنية وتنامي التصورات السلبية جتاه إيران واملذهب الشيعي يف
هذه الدول.
فعىل املستوى غري الرسمي حذر عدد من الدوائر األكاديمية والدينية يف العامل العريب من خطورة املد الشيعي يف املنطقة ،وكان
من مالمح ذلك عىل سبيل املثال البيان الذي أصدره نحو  38من علامء الدين وأساتذة اجلامعات يف اململكة العربية السعودية يف
ديسمرب عام  ،2006والذي حتدثوا فيه بشكل مبارش عن تكفري اجلامعات الشيعية وحذروا من النفوذ املتنامي لشيعة العراق وآثاره
السلبية عىل العامل العريب 100.ويف سبتمرب عام  2008حذر الشيخ يوسف القرضاوي رئيس االحتاد العاملي لعلامء املسلمني من
خطورة النفوذ الشيعي وما يرتتب عليه من تداعيات سلبية عىل املجتمعات العربية السنية ،واهتم الشيعة بمحاولة غزو املجتمعات
101
العربية باستخدام املال واحلركات التبشريية املنترشة يف أرجاء العامل العريب.
ويف خطوة هي األوىل ىف تارخيه منذ نشأته ،حذر شيخ األزهر الدكتور أمحد الطيب يف ديسمرب  2011من أن األزهر الرشيف
لن يقف مكتوف األيدى أمام املحاوالت املحمومة واملتكررة لنرش التشيع بني املرصيني وبجوار مآذن األزهر ،قلعة أهل السنة
واجلامعة ،وغريه من الدول العربية واإلسالمية السنية 102.وقد أعقب هذه الترصحيات قيام األزهر يف مايو عام  2012بعقد
اجتامع موسع ضم ممثيل القوى والتيارات اإلسالمية ملناقشة مسألة املد الشيعي يف مرص ،وأصدر املشاركون ىف االجتامع بيان ًا ىف
ختام مناقشاهتم أكدوا فيه رفضهم احلاسم النتشار املد الشيعى ىف مرص ورضورة التصدي بكل قوة جلميع حماوالت نرش املذهب
الشيعي ،مشددين عىل أنه لن يتم السامح بإقامة احتفاالت “احلسينية” الشيعة ىف مرص ،أو أى مظاهر للمد الشيعى 103.ويف السياق
ذاته ،قام األزهر بتنظيم حمارضات ملواجهة املد الشيعى يف الدول العربية ،وهو ما اعترب خمالفا ملنهج األزهر الذى يقود مبادرات
CNN”. Paper delivered at the 55th Annual PSA Conference, Leeds, 2005.
 -99ملزيد من التفاصيل عن تغطية اجلزيرة والفضائيات العربية األخرى ألحداث العراق حتت االحتالل األمريكي ،انظر:
Ahmed El-Gody, “Arab Media: Did it Cover the Same War?,” in Stig A. Nohrstedt and Rune Ottosen, (eds.), Global
War – Local Views: Media Images of the Iraq War, (GÖTEBORG: Nordicom, 2005), pp. 165-186.
“ -100بيان لدعم سنة العراق” ،ديسمبر  .2006متاح على الرابط االلكتروني:
http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id =3818
 -101املصرى اليوم 9 ،سبتمبر .2008
“ -102شيخ األزهر يرفض املد الشيعى ”،األهرام 30 ،ديسمبر .2011
“ -103األزهر وممثلو التيارات اإلسالمية يعلنون رفضهم «املد الشيعى» فى مصر ”،املصري اليوم 20 ،مايو .2012
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التقريب بني السنة والشيعة .وقد شارك يف هذه املحارضات كبار علامء األزهر الرشيف والدعوة السلفية والصوفية ،ومن أبرزهم
الدكتور عىل مجعة مفتى مرص (آنذاك) ،والدكتور حممد املختار املهدى الرئيس العام للجمعية الرشعية ،والدكتور حممد عامرة
عضو هيئة كبار العلامء ،والدكتور أمحد عمر هاشم عضو املجلس األعىل للطرق الصوفية ،والدكتور عىل السالوس من الدعوة
السلفية .وقد أمجع املحارضون عىل التحذير من السامح بنرش املذهب الشيعى ىف البالد السنية وخطورة ذلك عىل االستقرار
104
واألمن االجتامعي يف تلك البالد.

كذلك حدثت حتوالت مهمة يف توجهات الرأي العام العريب فيام خيص إيران واملسألة الطائفية يف الوطن العريب .فمنذ قيام
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران كانت الشعوب العربية تنظر إليها من منظور سياساهتا الداعمة للقضية الفلسطينية وكذلك
توجهاهتا الرافضة للهيمنة األمريكية يف املنطقة .ويف هذا اإلطار ،أبدى الرأي العام العريب تعاطفا مع إيران يف كثري من األحيان،
بل إن كثريين اعتربوا أن أمحدي نجاد وحسن نرصاهلل مها األكثر شعبية يف العامل العريب وفق العديد من استطالعات الرأي التي
نُرشت خالل عامي  2005و  105.2006غري أنه مع بداية عام  2007بدأت صورة إيران يف العامل العريب يف التدهور بشكل كبري
نتيجة قيام إيران باستغالل العنرص الطائفي يف إطار أجندهتا السياسية يف املنطقة ،وتزايد إدراك العرب حلقيقة الدور اإليراين يف
عراق ما بعد صدام من حيث متكينه القوى الشيعية من السيطرة عىل مقدرات العراق ،وهو ما أدى النتشار الصورة السلبية هلا
كدولة تسعى إىل اهليمنة عىل الدول العربية وهتديد اهلوية السنية هلذه الدول.
فعىل سبيل املثال رصد استطالع رأي قامت به مؤسسة زغبي بالتعاون مع مؤسسة السادات لقياس توجهات الرأي العام يف العامل
العريب ظهور اجتاه جديد يف التصورات العربية إليران عىل مدار السنوات التي أعقبت غزو العراق .ففي عام  2007أعرب حوإىل
ثلثي العرب –طبقا لنتائج االستطالع– عن ختوفهم من استمرار العنف الطائفي ونمو النفوذ اإليراين يف العراق واحتامل امتداد
هذه املظاهر إىل مناطق أخرى يف العامل العريب .كذلك أظهر اإلستطالع ذاته أنه بني عامي  2008و  2009ارتفعت نسبة العرب
الذين يعتقدون برضورة الضغط عىل إيران لوقف أنشطتها النووية من  21%إىل  ،40%وأن نسبة العرب الذين يعتقدون بخطورة
امتالك إيران للسالح النووي عىل أمن املنطقة قد زادت من  29%عام  2008إىل  46%عام  .2009ويف الفرتة ذاهتا تضاعفت نسبة
106
العرب الذين يرون يف إيران أحد أهم مصادر التهديد لألمن القومي العريب من  7%إىل . 13%

ويف مارس عام  2007كشف استطالع آخر للرأي قام به املعهد العريب– األمريكي لقياس الرأى العام يف كل من مرص والسعودية
واألردن واإلمارات ولبنان عن تعاظم حجم املخاوف العربية من تبعات الغزو األمريكي للعراق عىل أمن املنطقة ،حيث أظهر
االستطالع أنه بعد مرور أربع سنوات من الغزو األمريكي للعراق فإن ما يقرب من  83%من املرصيني و 96%من األردنيني و68%
من السعوديني و 70%من اإلماراتيني و 76%من اللبنانيني حيملون تصورات سلبية حلقيقة كل من الدور األمريكي واإليراين يف

“ -104ألول مرة منذ نشأته ..األزهر يعقد محاضرات ملواجهة املدّ الشيعى بكبار علمائه ”،اليوم السابع 29 ،أكتوبر .2012
 -105انظر على سبيل املثال:
Anwar Sadat Chair/Zogby International surveys in the Arab world between 2004 and 2007. Available online at:
http://sadat.umd.edu/surveys/index.htm.
106- “Arab Public Opinion Survey,” Anwar Sadat Chair, 2009. Available online at: http://www.brookings.edu/~/media/Files/events/2009/0519_arab_opinion/2009_arab_public_opinion_poll.pdf.
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العراق .كذلك أوضح اإلستطالع أن أكثر من  50%من مواطني الدول العربية اخلمس ينظرون إىل الواليات املتحدة وإيران
باعتبارمها أكثر األطراف الرابحة من احلرب والقضاء عىل النظام السابق يف العراق ،وأعربت النسبة ذاهتا أيضا عن قلقها إزاء
107
احتامل انتشار احلرب األهلية يف العراق إىل الدول العربية املجاورة ،خاصة تلك التي تشتمل عىل مجاعات شيعية.

ويف يونيو عام  2010أظهر استطالع الرأي أجرته مؤسسة “بيو”  Pew Global Attitudes Projectأن أغلب مواطني
املجتمع املرصي ( )66%واألردين ( )63%واللبناين ( )60%يتبنون وجهات نظر سلبية جتاه إيران ،وقد قفزت هذه النسبة يف لبنان
إىل  83%يف األوساط السنية .كذلك أظهر استطالع الرأي أن شعوب هذه الدول تتبنى يف معظمها آراء سلبية جتاه الرئيس أمحدي
نجاد وكذلك إزاء الربنامج النووي اإليراين؛ فقد أقر  72%من املرصيني و 66%من األردنيني و 63%من اللبنانيني عدم ثقتهم يف
الرئيس اإليراين ،كام رفض حوايل  66%من املرصيني و 64%من اللبنانيني و 53%من األردنيني مبدأ امتالك إيران للسالح النووي.
وأخريا أظهر استطالع الرأي أن أغلب املواطنني يف الدول الثالث ( 72%يف مرص 65% ،يف األردن 72% ،يف لبنان) يؤيدون فرض
108
عقوبات اقتصادية دولية عىل إيران ملنعها من امتالك أسلحة نووية.
خالصة القول ،فقد أدى الغزو األمريكي للعراق وما صاحبه من تفجر املسألة الطائفية به إىل امتداد هذه األزمة إىل أرجاء الوطن
العريب واحتالهلا مركزا متقدما عىل األجندة املحلية واإلقليمية للعديد من الدول العربية ،حيث لعبت السياسات األمريكية يف
العراق واملنطقة دورا كبريا يف إعادة إحياء توترات طائفية كامنة ،كام فتحت الباب أمام تزايد حدهتا وتعدد أشكاهلا عىل مستوى
غري مسبوق يف تاريخ املنطقة.

خامتة
لقد كان للغزو األمريكي للعراق تداعيات خطرية عىل الوضع السيايس واإلنساين داخله ،كام خلق مشكالت اجتامعية وسياسية
كثرية كان أمهها مشكلة الطائفية التي باتت ظاهرة تؤرق املجتمع العراقي وتؤثر عىل مستقبله .ومل تقترص هذه التداعيات عىل
العراق وحده بل طالت دوال عربية أخرى ،حيث انترشت فيها مظاهر الطائفية وتولدت داخلها أشكال خمتلفة من االحتقان
الطائفي ،وهو ما أثر سلبا عىل عمليات االندماج االجتامعي يف البالد العربية.

وتشري كافة املؤرشات والدالئل إىل أن ظاهرة الطائفية السياسية يف العراق لن تنتهي بني عشية وضحاها ألهنا تغلغلت يف عمق
ِ
يكتف بخلق مشكلة الطائفية عىل املستوى القانوين والسيايس فقط بل خلق
البنيان العراقي .فاالحتالل األمريكي للعراق مل
بنية نفسية وسياسية وقانونية واجتامعية وثقافية للطائفية ،وهو األمر الذي ينذر باستمرار هذه الظاهرة يف املجتمع العراقي عىل
املستويني الرسمي والشعبي .لقد تعمد االحتالل األمريكي إضعاف العراق داخليا وخارجيا وخلق فيه ثقافة طائفية امتدت من
القمة إىل القاعدة عرب إرساء نظام سيايس قائم عىل الطائفية بالدرجة األوىل ،ثم تقسيم الفئات العراقية لنسب ممثلة يف كافة خطوات
107- James Zogby, “Four Years Later: Arab Opinion Troubled by Consequences of Iraq War,” Arab American Institute,
2007. Available online at: http://www.aaiusa.org/page/-/Polls/2007_poll_four_years_later_arab_opinion.pdf.
108- Richard Wike, et al., “Iran and Its Nuclear Weapons Program”, in Obama More Popular Abroad Than at Home,
Global Image of U.S. Continues to Benefit. The Pew Global Attitudes Project, 17 June 2010. Available online at: http://
pewglobal.org/files/pdf/Pew-Global-Attitudes-Spring-2010-Report.pdf.
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إعادة تشكيل النظام واملجتمع العراقيني ،واالعتامد عىل نظام املحاصصة الطائفية كصيغة توافقية دائمة مما أدى إىل ترسيخ وضع
طائفي رصاعي ،مزق وحدة املجتمع ،وحول الدولة إىل مرشوع خدمي للواجهات الطائفية واإلثنية التي هيمنت عىل السلطة،
بدال من أن يقيم دولة وطنية حديثة ونظاما تعدديا تشاركيا ،قائام عىل أساس العدالة واملواطنة ودولة املؤسسات والقانون.

وكام هو احلال يف العراق بالنسبة لوضع الطائفية به يف املستقبل القريب ،تدل املؤرشات عىل أن ظاهرة الطائفية سوف تستمر
يف تصدر املشهد السيايس اإلقليمي يف العامل العريب يف مرحلة ما بعد ثورات الربيع العريب .فمع بداية املوجة األوىل من الربيع
العريب يف تونس ومرص تنبأ العديد من املحللني بحدوث حتوالت جذرية يف السياسات اخلارجية لدول الربيع العريب لتصبح
أكثر استقالال عن نفوذ القوى اخلارجية وأكثر تعبريا عن توجهات الرأي العام العريب وخاصة فيام يتعلق بمسألة العالقات مع
الواليات املتحدة وإرسائيل وإيران ،وهو ما يعني فتح املجال أمام إعادة رسم خريطة التحالفات السياسية يف املنطقة بشكل يؤدي
إىل انحسار النفوذ األمريكي يف املنطقة مع إحياء االهتامم بالرصاع العريب– اإلرسائييل وخفوت حدة الرصاع السني– الشيعي
املصطنع واملدعوم خارجيا .ولكن رسعان ما ثبت خطأ هذه التوقعات ،حيث أظهر الواقع أن التأثري اخلارجي ال يزال مطروحا
وبقوة عىل الساحة السياسية العربية .فإذا كان اندالع الثورتني التونسية واملرصية وما نتج عنهام من سقوط أقرب حلفاء الواليات
املتحدة يف املنطقة قد مثل مفاجأة إسرتاتيجية للواليات املتحدة ،إال أهنا رسعان ما نجحت يف امتصاص الصدمة ،بل إهنا جلأت
إىل التدخل بقوة للتأثري عىل مسار الثورات العربية للحفاظ عىل نمط وطبيعة التحالفات اإلقليمية بام خيدم مصاحلها .ففي مرص
استطاعت الواليات املتحدة توجيه الثورة املرصية من خالل فتح قنوات اتصال وحوار مع أكثر اجلامعات تنظيام يف املجتمع املرصي
وهي مجاعة اإلخوان املسلمني ،فقد دعمت صعودها للسلطة مقابل استمرار مرص عىل هنج السياسة اخلارجية ذاهتا إزاء املصالح
األمريكية يف املنطقة وخاصة السياسة جتاه إرسائيل وإيران ،واستمر هذا الدعم حتى اللحظة األخرية لسقوط حكم اإلخوان
حتت ضغط االنتفاضة الشعبية الثانية يف  30يونيو  .2013أما يف اليمن فقد حتركت الواليات املتحدة لدعم القوى املضادة للثورة
من خالل دعمها للمبادرة اخلليجية ،وهي املبادرة التي نقلت السلطة لنائبه عبد ربه ،وهو ما ساعد عىل ضامن استمرارية توجه
السياسة اخلارجية اليمنية .ويف البحرين تدخلت الواليات املتحدة ملساعدة النظام احلاكم يف قمع االنتفاضة الشعبية التي اندلعت
يف فرباير عام  2011للمطالبة باإلصالح السيايس ،حيث تبنت وجهة النظر الرسمية للنظام بتصوير االنتفاضة الشعبية عىل أهنا
انتفاضة شيعية مدعومة من إيران ،ودعمت التدخل العسكري السعودي لقمع االحتجاجات.
وهكذا ،مل يؤد الربيع العريب اىل انحسار النفوذ األمريكي ،بل عىل النقيض متاما فإن هذا النفوذ قد ازداد بشكل ملحوظ يف مرحلة ما
بعد الثورة ،وهو ما يعني استمرار األنامط الرئيسة للتحالفات اإلقليمية ،خاصة تلك املتعلقة بالرصاع السني– الشيعي ،وترسيخ
الطائفية السياسية يف العامل العريب باعتبارها املحور الرئييس للرصاع يف املنطقة.
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